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تبرنة حسان بن ثابت نت من صفة الجبن 


خالد حمودة 


دور العلماء المالكية في تقریر الاجنهاد 


د.عبد الجید جمعة 


ذكرياتي مع الشيخ محمد ناصر الدین الألباني كانه 


د.رضا بوشامة 


0 10 1 ف Es‏ 9 2 
ان الحمد لله نحمده وتشتعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ باله من شرور نفستا ومن 
بح ۶و . 9 7 ا i‏ 3 3 
یات أغمالتاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ یُضلل فلا هادي له. 
هروه ۱ 2 7 TERR‏ و 3 2 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 
ييه أل منوا اتھوا اک حقَّ قادو وآ مورک واش ۱ 
تاا الاش ان ریک الى کک ین تفس وحدو ولق با زوجھا وب مما رجالا كثيرا 


اکان عکیگم ربا 4€ [مقفلكتة ]. 


ا دمح 2 62 س هرت | مھ چ 
واه وتوا له زی سا ویب وا لام 


یا لین مرا را أله روا مولا سيب © سیخ تک امک ويفير کک 


رهظم مور مرو مو دمع ر ممع رم 
ذنویکم ومن بطع آله ورس فد ار را لیا © [عقولانتت ]. 


فان خر الحديث كنات الله وأَحست اهڏي هَذْيٌ حول کیا وش الآمور 


ناه وکل مخدکة بذعت وکل بذعَة لاله کل لاله في ار 


مجلة جامعة 
تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزیم 


اما ات ايا 
ia‏ 


المدير 


توقیق عمروني 
رئيس التحریر 
عز الدین رمضاني 
آعضاء التحریر: 
عمر الحاج مسمود 
عثمان يسي 
نجیب جلواح 
د/رضا بوشامة 
التصمیم والاخراج الفني: 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 
الطباعة: 
مطبعة الدیوان 


عنوان المجلة؛ 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


حي باحة (03): رقم (28) الليدو 


المحمدية. الجزاثر 


الهاتف والفاکس: 

3 94 51 (021) 
(النقال) 92 99 ۵6 (0559) 
التوزیع (جوال): 
5308 62 (0661) 


البرید الا لکتروتي: 


darelfadhila@hotmail.com 


الموقع على الشبكة العنكيوتية: 


www.rayatalislah.com 


ثبات الاصول 


إِنّ سلامة منهج ملاس والجماعة وحسن طريقتهم به تمیزهم عن سائر 
الفرق والطوائف تكمن ب انم يتمدو دیتهم من معين واحد و الوحي: 
ظم یخالفوا اتب ولم يفارقوا اه ولم يتطقواينا یاضهما أويضائهما يل 
یسیرون 3 لسن حيث سارت. ویدورون متها حيتٌ دارت. ويحكمونها بو جمیع 
آمورهم وشُوونهم . فاستقامّت أصولهم وفروعهم بك العلم والعمل؛ بخلاف من زا 
عن منهجهم وطريقتهم من أهل البدع والأهواء منّ المتفلسمّة والتکلمین والتصوفة 
ونحوهم الذين أصّلوا أصولا محدّكة, وقئدوا هواهدَ باطلةٌ جملوها ساسا لبنائهم, 
وسمّوها قواطع عقليّة. وسموا أدلتّها براهين يقينيّةٌ؛ فنتج عنها فروعٌ هي من أبطل 
القروع. ولواذم هي من فد ونم . کتأویل أسماء الله وصفاته؛ وتعطیلهاء وكان 
بناؤهم الذي اس دم الأشول من آوهی ابيا مها ؛ وناقضّوا لول 
والمنقول: ولزمهم رد التصوين الصّريحة الصّحيحة؛ فروا ما لا یجوژ لهم رده 
وحرّفوا اعم من مواضعه بتأويلات لا يسعفها لغةٌ ولا شرع 

قال اب ابن القيّم: تول ا أصلا لم وله الله وزسولة قاد هيدا إلى رد 
السّنّة وتحريفها عن مواضعها؛ فلذلك لم يؤْصّل حزبٌ الله ورسوله أصلا غير ما 
جا به انرس سو واصلهم الذي ظليه يدلو رجنم الى إلنها يرجتو ناه 
العليل» (ص: 14)]. 

فانحراف الطوائف والفرق ‏ قديمًا وحديثًا .عن صراط الله الستقیم. سببّه 
الرّئيس هو اعتماد أصول ليس عليها آثارة من علم الكتاب والسّنّة. كتقديم العقل 
على الل عند التمارض, وكتقديم الواقع على الشرع تحت مسمُی فتنه الواقع أو 
مصاحة الدّعوة. أوكتقديم المصاحّة على النّصٌّ الصّرِيح تحت شعار روح الشّريعة 
أوفقه التيسير, أوكتأخير أمر الدّعوة إلى التوحيد ومنابذة مظاهر الشّرك والتندید 
افا علی حا الات وی للك معا سر نماد رین بال 

وعليه فإن کل من نهج هذا الطريق بل الّأصیل کثر منه الاضطراب وال 
وتعظم الهوة بينه وبين السّنّة كلمًا استحدث أصلا جديدًاء وقبض قبضةٌ من أثر 
الخالفة. فیسکت عا لا یحسن المّكوت عنه. ويعَجّل إلى ما له فيه ناه فيقدّم 


9 3 #7 2۳ 

ما حقه التّأخير. ويور ما حقه التّقديم؛ فيقع ‏ مزلة آقدام. ومضلة آفهام. ولا 
0 5 
عصمة الا اتباع السّنّة. ولا اصل الا ما جاءت به السّنّة. 


الافتتاحية: ثبات الاصول/ مدير المجلة OT‏ 


الطليعة: لا تتبعوا عورات المسلمين/ التحرير. E‏ 
4 رحاب القران: من فضائل وخصائص سورة 
البقرة والحث على تعلمها 
/فرید نمار ا 81 


من مشكاة الستة: تبرئة الصحابی الجلیل حسان 


ابن ثابت شه من صفة الجین 


/خالد حمودة . 


/عبد الله بوزنون TS‏ 
بحوث ودراسات: دور علماء امالكية 2 تقریر الاجتهاد 

/د.عبد المجيد جمعة .. 
مسائل منهجية: النهجية بط طلب العلم 

/د.محمد بن هادي الدخلي 90 
تزكية وآداب: أسباب الانتکاسة 


فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 220 
سير الأعلام: ذكرياتي مع الشيخ محمد ناصر الدين 
الالباني كانه 


آخبار التراث: رسالة 4 شرح حديث دعاء الهم 
والحزن لابن تيمية تلد 
/عمار تمالت 1 ی و 29 


/إبراهيم بن حليمة I‏ 
قضايا تريوية: الأسس الشرعية لتربية الاولاد 


/ فرید عزوق 
ألفاظ ومفاهیم 2 الیزان: النبراس 4 تصحیح 
كلام الناس 


/عمر الحاج مسعود .. 
الفوائد والنوادر: التحرير. 
مشارکات القراء: را 


5 | تبرنة ااصحايي الجلیل 
هسان بن نابت اد 
! | مسن صفةالجسين 


أن تکون الموضوعات مطايقة لخطة اة 
وموافقة لمنهجها. 

© أن یکون المقال متسمًا بالاصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الفرض, ولفة بعيدة 
عن التكلف والتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكمبيوتر, أو بخط واضح 
رو وای و9 من ال 

الا يزيد المقال على خمس صفحات. 

أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 

هاتفه. ودرجته العلمية إن وجدت. 

المقالات أو البحوث التي لا تنش رلا ترد لاصحابها. 


من الظواهر الغريبة التي غزت 
مجتمع أهل الاسلام ففضحت ستره 
وکشفت عيبه ونالت من شرف آفراده 
وجماعاتهم. . وئتي تونّى کبرها مالكو 
ورا والعاراقن العاسةا 
هداهم الله . نشرٌ آخبار وحكاية وقائع 
وتسجيل أحداث تمس حياة أناس من 
رجال ونساء. وشیاب وشیوخ, واسر 
وأرحام» جرهم ضعف الایمان والجهل 
والغفلة والبعد عن الشرع إلى ارتكاب 
جرائم وجنایات. والوقوع 2 مكايد 
وخیانات؛ من قتل أنفس وتدنيس أعراض 
وسرقة أموال وخطف أبرياء وما إلى 
ذلك» بحيث صار يخصّص لهذه الأخبار 
أركان وأعمدة تسع صفحة بأكملها أو 
القارئ عند أل نظرة يستهل بها تصفّح 
مقروثه اليومي. وريّما آخذت منه وق 
طويلاً وترکیژا ب قراءتهاء حٌى كأنّه 
يشاهد نفيلمًا بوليسيا اودراما اجتماعيّة 
تزعج اخذالهما طیعه: وتعکر مزاج 
وتقلق راحته. 

ومثل هذه الأخبار وان كانت مطابقة 


بذ الغالب لما يحدث من ماس ومنکرات 


ب واقمنا المرير؛ لها تصدر من أناس 
فقدوا ئَُ شعور وضيّموا كلّ دين وأفلسوا 
من کل فضيلة وخلق» 3 أنه ينبغي 
مراعاة أمل الاسلام پالستر علیهم 
والغض عن معايبهم والتّفافل عمّا يقع 
بينهم من انتهاكات وفضائح وتجاوزات: 
وترك اششهیر بهم + الجالس وعلى 
مدعا الطنعف وانجتزاکد؛ لان 
هذه الإذاعة والتُشهير لا يفيك و بعل 
المشكلات بل يعقّدهاء ويعطي صورة 
قاتمة ومظلمة عن أحوال أهل الاسلام؛ 
تفرح آعداء الله وأعداء لام وسوّهم. 
وتشجّع النحرفین والشاد على سلوك 
هذه الافعال الدّنيئة ومجاراتها. 

ان مسالك العباد وتقلباتهم يجب 
أن تكون محكومة بدين الله فمن عمل 
بالاسلام عرف به.ومن عمل للاسلام دعا 
إليهء ولا إسلام بغير عمل, ولا استقامة 2خ 
دروب الحياة بلا تمسّك والتزام. 

والكلام ‏ التّاسن وك أحوال 
لاس وقضایاهم ونشر ما فا من 
آخبارمم وأحوالهم وما لا يجوز ينبغي 
أن یضبط بضوایط شرعيّة تقوم ان 
زعاية مصالح الئاس ودرء مقاسدهتم. 
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وتکثیر منابع الخیر فیهم. وتجفیف موارد 
اسر المحيطة بهم ما أمكن السّبيل إلى 
ذلك؛ لأنَّ أهل الاسلام حيثما کانوا وان 
خفت فيهم الايمان وضعف ویب من 
ساحتهم مظاهر العمّة والحياء والفیرة؛ 
فان لا يتصوّر أن يكون بينهم من يسرّه 
خبر اعتداء جنسي مارسه أب على ابنته 
آو اخ على اخته» أو یستهویه مشهد قتل 
رجل لزوجته والّمثیل بها وقطع أطراف 
جسدها بسیب خيانة أووشاية؛ آویرضیه 
أن يكون شاهد عيان ‏ مسرح جريمة 
یتفن ای الاعتداء بك التذكيل 
والتّمثيل بت المجني عليهم: وما إلى 
ذلك E‏ الأحداث والوقائع التي 
یسعی ناشرو هذه الأخبار ب إبلاغها 
وإيصالها إلى القرّاء باسم التّفطية 
الصحفيّة, أو البق نة صناعة الاحداث 
ونقل الاخبار أودعوى اطلاع ۳۳ العام 
على واقع الجتمع. 

إن الحزم ‏ معالجة هذه القضايا 
الحسّاسة المتعلقة بحياة النّاس الخاصّة 
وما يُداخلها من أسرار وغموض, يجب 
أن يكون معلنًاء یشم بالزّجر والتشدید 
على كل من يهم 2 بث ا 
الأخبار وترویجها. والإعانة على مد 


العلومات التي تجعلها تتصدّر الأحداث 
ما لم تدع الحاجة إلى ذلك» منقا لکل 
تصدع وتفكك ينال مجتمع أهل الإسلام 
ويعرضه للخيبة والافلاس 2 القيم 
والمقؤمات» شأن الجتمعات الكافرة 
اليوم السّابحة ب رذائل الأخلاق وزبالة 
الافکار وزيف المعتقدات وفقدان الأمل 
وغياب الحلول. 

إن كل من يحب أن تشيع الفاحشة 
بذ الذين آمنوا هو على خطر عظيم 
ومرتکب ترم جسیم؛ هه مخاطر 
بدینه ومتجاسر على |خوانه بالشّلاول 
والاعتداء. حریص على تفكيك لحمتهم 
وتشتیت شملهم. ٠‏ والثيٌ لله یقول: 
۳ نھ تواذمم تزا شمهن 
وماس مَل الجسّد ادا اشتکی منْهُ 
عضو تَدَاعَى له ا الجسّد اسر 
ا + (مسلم (1)2586. 

فستر عيوب النّفس وعيوب النّاس 
ل من جا الدین ومن شیم 
الشُفوس الأبّة, فكما أن کل إنسان 


لا يريد أن تشر معایبه بين الاس 
فكذلك ينبغي أن لا يرضى ذلك لاخیه 
السلم؛ لا منّ الايمان أن تحب لغيرك 
عمقي لساك قن اراي یه 
تقصیزا ب أخيه المسلم أن يدعو له 
بالاستقامة والصلاح. وأن ينصحه 
سرًا لا جهرًا حتّی لا يخدش كرامته 
ويلحق به العار والهوان: إذ الجزاء 
من جنس العمل وكما تدين تدان. 
ف«مَنْ سَثَّرَ مُسَْلمًا سَتَرَهُ الله 2 ال 
والآخرّة ٠‏ كما قال الب لك. 

وروی آبوداود (4880) عن نابي برزة 
الأسلمي الت قال: قال رسول الله 4$: 

3 4# 


الستة السادسة . العدد الواحد والثلاثون: جمادى الأولى . جمادی الآخرة 1433ه الموافق ل ماي/جوان 2012 


و «صحيح مسلم؛ (2590) 
عن أبي هريرة لته عن الق 


قال: هلا هستر عَبْدٌ عَيَدَا چ ال 3 


سره الله یوم القيّامَةه» فبقدر سترك 
لنفسك ولغيرك ‏ ايها المسلم ‏ بقدر ما 
ينالك ستر الله ب الدّنيا والاخرة وبقدر 
تجاوزك وتغاضيك عن هفوات الاخرین 
: 5 
وزلاتهم بقدر ما يتخلى الناس عن 
إيذائك والاشتغال بعيوبك» قال مالك 
كقلة: «أدركت بهذه البلدة. يعني المدينة 
قواما لم يكن لهم عیوب. ضابوا ناس 
فصارت لهم عيوب» وأدركت بهنه البلدة 
أقواما كانت لهم عیوب. فسکتوا عن 
2 عیویهم» [الفوائد 


وب نا 
لابن منده (ص166)]. 

إِنَّ القول لدی الله لا یدّل فمن شفل 
وقته بعيوب النّاس والتفكه بأعراضهم 
والانشغال بمثالبهم لم يسلم من آذية 
النّاس له قولاً أوضلاً ٠‏ حالاً أومالاً. 

وهذا فقه ‏ الشريعة يجب أن يلم 
ومسلك من مسالکها القويمة يجب 
أن يُعمل به ‏ التّمامل مع نوعي النّاس 
المجاهرين منهم والمستورين؛ فمن كان 
منهم مستورًا لا یعرف بشيء من المعاصي 
والعیوب. أو هو قليل الوقوع فیها. فإذا 
وقعت منه هفوة ول فاّه لا يجوز هتکها 
ولا كشفها ولا لت بها ان ذلك غيبة 


محرّمة: وهذا الذي وردت فيه انوس 


r عشم‎ 


لديا وَالآيدرو 94 
فقوله: يبن 4 اي یریدون: وعبّر 
بالحبٌ إشارة إلى أنه لا يرتكب هذا مع 


شناعته إلا مب له ولا يحبّه الا بعيد 
عن الاستقامة ؛ فكل من شارك يذ نشر 
عورات السلمین وعیویهم: E JÎ‏ 
5 آراد لها الذیوع والتسمیم؛ ناله . ولا 
كك تصیب من عذاب 3 الدنیا واخر 
2ال 


وثبت عن 
دوي الهَيْنَات عتراتهم 3 ال 
[أبو داود (4375)]: وداقيلوا»: اعفوا 
وتجاوزوا» ودذوو الهيتاحه: انذین لا 

0 1 
يُعرفون بين الناس بالشر؛ وقیل: من 
ء 

يندم على الدّنب ويتوب منه» وقیل: 
لین يعصون أل مرّة. ففي الحدیث 
ندب الاس إلى ستر السلمین الذي 
لا يعرف منهم اصرار على المعاصي أو 
مجاهرة بها. 

وأمّا من كان مشتهرًا بالعاصي 
معلنًا بهاء لا يبالي بما ارتكب منها ولا 
بما قيل له؛ فهذا هو الفاجر المعلن: وليس 
له غيبة كما نص على ذلك الحسن 
البصري وغيره. 

ومثل هذا لا باس بالبحث عن امره 
والاخبار عن حاله ليحذره النّاس أو 
لتقام عليه الحدود" أو يطبّق ‏ حقه 
التعزير» لكن يبقى الأمر به حدود ما 
تدمو له الصلحة انامه آو الخاضلة, 
وأمّا الاهتمام والعناية بنشر التّماصيل 
التي تقزز النفوس وتخدش ب الحیاء 
وتمسٌ بالکرامة فلا سبیل إلى تسویفها 
وتجویزها تحت اي غطاء وبايّة ذريعة. 

وله تمالی تسال آن یحفظ علی 
السلمین وحدتهم. وان یستر علیهم 
عیوبهم وعوراتهم وان لا يشمت بهم 
الاعداء والحاسدین. 


(1) انظر: «جامع العلوم والحکم» لابن رجب (292/2 
-ومابمدها). 


بره) 


رحاب القران 


فرید تمار 
] إمام خطیب. الامارات العربية التحدة 


إِنَّ القرآن هو الا لمظیم, والذکر 
الحکیم, والکتاب البین الفارق بين 
الهدی والسّلال. والفَي والرّشادء 
والشك واليقين. 

آنزله سبحانه لنقراه تابر وتذاكلة 
مرا وتش به تذکرا وتسمله على 
أحسن وجوهه ومعانیه» ونصدّق به 
ونجتهد 2 اقامة أوامره واجتناب نواهیه. 
ونحل حلاله ونحرّم حرامه: قال تعالى: 
«كتب آرت ی مر 
ول دگ ولاب (4)8 تخقاق]. 

وهوکتابه ال ال علیه من أراد معرفته, 
وطریقه الوصلة لسالکها الیه. ونوره 
المبين الذي أشرقت له الظلمات. (ِمَدَ 
جاک يت او ور وڪم 
یت ©4 لت . اي 
اش هذ م بق جر کیک وتا 
اک ور یک )€ ال ]. وهو 
الرحمة المهداة والعمة السداة التي بها 
صلاح جمیع الخلوقات. وهو السّبب 
الواصل بين الله وبين عباده إذا انقطمت 
الأسباب: وهو الصراط الستقیم الذي 
لا تميل به الآراء. والذّكر الحكيم الذي 


لا تزيخ به الاهواء, ولا یشبع منه العلماءء 
ولا تفنی عجائبه. ولا تقلع سحائبه؛ ولا 
تنقضي آياته؛ ولا تختلف دلالاته: مَنْ 
قال به صدّق؛ ومّن عل به اجره ومّن 
حكم به عدل. ومّن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقیم. ومّن ابتفی الهدى بذ 
غيره أضلّه الله. قال ابن عباس «إنططد: 
«تكمّل الله من هرأ الشّرآن وعمل به أن لا 
يضلّ ‏ الدّنيا ولا يشقّى 2 الاخرة:), 
شم تلا قوله تمالی: يكم 
مق هکی فمن لب شدای تلا بل ولا 
ی © ومن ار عن زکری ن لم 
تا ک6 وه اوموق 
. 

وهو وحده الکفیل بمصالح العباد ب 
المعاش والعاد. والموصلٌ لهم إلى سبیل 
الهدى والرّشاد. 

وهذا الوصف عام شامل لجميع 
المَرآن. وقد خص سبحانه بعض سور 
القرآن بمزيد فضل وعلوٌ شأن. منها 
منورة البقر' اك هي سنام القران. 


فقي «جامع التّرمذيء© ان الب 4 
7 


5 3 


بير الطيري» (191/16). «مصتّف 

آبي شيبةه (372/13).. 

(2) برقم (2878) وحسّنه الالياني 2 «سحیح 
الترغيب» (1461). 
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۳ 


و و 
سول 


البقَرّ. وسنام کل شيء أعلاد©. 


الحدیث. 
2 0 
والعنی: ان هاتين السورتين تكونان 
3 المقدّمة والطليعة. 
7 


324 


8 وعن أسَيْد بن خضیر أنه قال: 
يا رسول الله! بینما آنا أقرأ الليلة سورة 
البقرة إذ سمعتٌ وَحبَة من خلفي فظننتٌ 
أن فرسي انطلق؛ فقال رسول الله إ[4: 
«اقرأ يا أبا عُتيك». فالتفتٌ فإذا مثل 
الصباح مدل بين السّماء والأرض 
ورسول الله 49 یقول: «افرا یاب 
عَتيك»: فقال: يا رسول الله فما استطعت 
أن آمضي؛ فقال رسول الله #ال: «تك 

ا 1 


1 سور ۳ 
التاق روا این 


(3) «الثّهاية, لابن الأثير (409/2). 
(4) رواه مسلم (805). 
(5) برقم (979). 


يران 2 «الأوسطء (180): 


وهو الوقار والطمأنينة. وهي ها هنا اسم 
للملائكة؛ كما فسَّرها 4 الرّواية الاخری: 
وسَمّاهم بذلك لشدّة وقارهم وسكونهم؛ 
تعظيمًا لقراءة هذه السُوره9. 

8 هه 


ا ومن فضائل هذه السّورة آنا 
مطردةا للشّيطان؛ قال سي . ہل 


وقال عبد الله بن مسعود جاه : 
5 ۱ 
«ما من بيت يقرا فيه سورة البقرة إلا 
خرج منه الب ان 
8 هه 
ها ومن فضائلها نها اشتملت على 
أعظم آية ب القرآن؛ فمن آبي أن الب 


:مرا الكزسي يذ 


ل الجن 3 موي01 
«صحيح البخاري» (2311): 
ها ادا ی إلى فراشه اه 


(6) انظر: «الفهم»لُرطبي (69/7). 
(7) روهمسلم (780). 
(8) رواه ادا رمي (3418), وی إسناده لين. 


(9) رواه مسلم (810) وأحمد (21278) ها 


(124) وحشتهاللباني ی «الضّحيحة (972). ` 
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وقال علي ب أبي طالب خا :ما 
أرى رجلا ولد بج الإسلام. 


۰پیت أبِدًا 
حمّى يقرأ هذه الایت. 

قال ادن بطال: بادا كان من قرا 
الايتين من آخر سورة البقرة كفتاه ومن 
قرأ آية الكرسي كان عليه من الله حافظ 
ولا يقربه شيطان حٌى یصبح. فما ظنّك 
بمن قرأها کّها من كفاية الله له وحرزه 
وحمايته من الشّيطان وغیره؛ وعظيم ما 
يدّخر له من ثوابهاء۳). 
8 8 8 


8 رمن فضائل سورة البقرة؛ 
اشتمالها على اسم الله الاعظم الذي 
إذا سُئل به أعطى واذا دعي به جاب 
روى ابن ماجه (3856). والحاكم 
و بسند حسن عن أبي أمامة 


قال ا القاس ابو مندا ال حتی: 
«فالتمست ج البقرة قفا 
آية الگرسي اھ کاک هو 
۳ م 4 ل : 255]. وي آل عمران 
فاتحتها: (] میامن O‏ 
الک ا. وي طه: «وعتت اوخ 
لور 4 1111 :طفن 1 . 


8 8 2 


ا ر 


8 ومن فضائل سُورة البّقرة: 
اشتمالها على آخر آية نزئت من القران: 
وهي قوله: و وم جوت فيد إل 


۳ کر کک ی تا کیت وهم لا 


(13) انظر «الصحیحةه (382/2). 


الآية نزلت قبل موت الب 4 بيضع 
ليال ثم لم ينزل بمتها شي م09 

قال السّيوطي: «وانظر براعة 
آخر آية نزلت وهي قوله: وَانَمُوأ 
یو جرک فيدٍإل لم € وما فيها من 
الاشعار بالاخريّة الستلزمة للوقاق(۹. 

8 هه 

قا ومن فضائل سورة البقرة: أنّها 
يقال لها: «فسطاط القرآن»: والفسطاط 
ما يحيط بالمكان: سمّیت بذلك لعظمها 
وبهائها. ولاحاطتها بأحكام كثيرة. 

قال يعض العلماء: جا الف ام 
وألف نهي, وألف خبر,09. 

قال شيخ الإسلام: «فتضمّنت هذه 
الشورة الواحدة جمیع ما يتل الئاس 
الیه بخ الدين وأصوله وفروعه»'. 

افتتحها سبحانه بالتنویه بعلو منزلة 
القران وعظمة تعالیمه بقوله: « ار 
© کت تنحِتب4. أي «ذلك الکتاب 
العجيبٌ الشَأنِ. البالعٌ أقصى مراتب 
الکمال,۱9), 

شم «ذكر أقسام الخلق: المؤمنين 
والكفّار والنافقین. وذكر أوصافهم. 
وأعمالهم. 

وذكر ال ال له على إثبات الخالق 
سبحانه وتعالی. وعلی وحدانيّته. وذکر 
نعمه والائه واثبات نبوة رسوله 4 
وتقریر العاد. وذکر الجنَّة والاد. وما 
فيهما من اليم والعذاب. 

شم ذکر تخليق العالم العلوي 
والشفلن: 


(14) انظر: «تفسير القرطبي» (375/3). 
(15) «الإتقان» (287/2). 

(16) «تفسير القرطيي» (152/1) بتصرّف. 
)17( اب السُحیح» (64/5)- 

(18) «تقسير آبي السعود» (24/1). 


رحا ۱اه 


ان 


س 


J 


حا الخ 


آن 


كمّ ذکر خلق ادم ع2 
وانعامه عليه بالتّعلیم. واسجاد 
ملائکته له. وإدخاله الجشه. نم 
دکر محتته میس ودکر شن 
عاقبة آدم لا 


شم ذكر الناظرة مع أهل الکتاب 
من الیهود وتوبیخهم على کنرهم 
وعتادهم. نم ذكر التُصارى والود 
علیهم. وتقریر عبوديّة المسيح؛ ثم 
تقرير اللسخ والحکمة 2 وقوعه ثم 
بناء البیت الحرام وتقریر تعظیمه 
وذکر بانیه والثناء عليه. ثم تقریر 
الحنيفية ملة ابراهیم عليه الصلاة 
والسلام وتسفیه من رغب عنها ووصية 
بنيه بهاء9. 
ثم ذكرما يتعلّق بالبيت من اتّخاذه 
قبلة: ومن تعظیم شعائر الله التي عنده 
كالصّفا والمروة. 

ثم ذكر التَّوحيد. والحلال والحرام 
والطاعم لاس عمومًاء ثم للذین آمنوا 


خصوصًا. 

شم ذکر ما یتعلّق بالقتل من 
القصاص, وبالوت من الوصيّة. 

شم ذکر شرائع الذین؛ فذکر 
صيام شهر رمضان, وما یکون فيه من 
الاعتکاف. شم ذکر ما يتُصل بشهر 
الصّيام وهو آشهر الحجٌّ فذكر الح 
وذكر حكم القتال عمومًا وخصوصًا ب 
البلد الحرام. 

ولمّا ذكر الصّلاة والصٌيام والحجٌ 
والجهاد والصدقة ذكر بعد ذلك 
الحلال والحرام ‏ الفروج؛ فذكر 
(19) «مجموع الفتاوىء (130.129/14). 


آحکام وء التساء؛ والحیض: راياد 
منهنٌ. والطّلاق لهنّ. واختلاعهنٌ. 
وذکر حکم الأولاد وارضاعهم, واعتداد 
التساء. وخطبتهنٌ ‏ العدّة. وطلاقهنٌ 
قبل الدّخول وبعده. 

ثم ذكر الصّلوات والمحافظة عليهنٌ. 

ثم قرّرا معاد وما يدل عليه من إحياء 
الموتى .انیا مرّة بعد مرق6. 

وهكذا إلى أن ذكر سبحانه أحكام 
العاملات الماليّة فأوجب فيها العدل: 
وحرّم الشلم. وندب إلى الاحسان 
والفضل, فالعدل کالبیم؛ وانظار المعسر 
إلى میسرةء والظلم کالربا «وأعلّ 
اس رعی برا 4 له : 1275. 
والفضل والاحسان كالصدقة «وأن 
EG‏ و 1 إن نتم موت 
> البق ]. 

ثمّ ذكر آية المداينة وفیها أكد على 
آهمید دويق الديون باحد إمرين: اما 
بكتابتها والإشهاد علیها. أو بالرهن. 

وختم هذه الآية التي تمد أطول 
اي القران بقونه: واوا 
نکم ائه واه یل ىء 
ید )€ له ]؛ تنويهًا بشان 
القوي وقد أفاض سبحانه ‏ هذه 
السورة المباركة العظيمة ب الحدیث عن 
التقوی. وبيان صفات المتّقين, والاشادة 
بذکرهم واويه شام : ریت 
بسبیلهم لنتبم» «حثی ان كَّ مقطع من 
السّورة یختم غالبا بلتنویه بالتّقوى. 
فلمًا م بالثقوی: 
تاا اش أعْبدوا ریک ی کم 
یت من تیک تک ود )> 


(20) «الجواب الصّحيمء (64-63/5). 
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كله ]. وختم آيات الصّيام بالتّقوى: 
کتک بت الله 
یکوک (0)» ا 9 آیات 


الح باتوی وا اهارا 
اتڪ اه عرو محْسَرُونَ )€ وختم آيات 


القصاص بالتّقوى: « کم في الِْصّاص 
يو اولي الأتب للم تكو 
(» ا ]. وختم آيات الطلاق 
بالتموی: ولتت مت لمرو حَما 
عَلَ ایک (4 اغا ]. وختم 
آیات تحریم الّبا بالتّقوى: وت 
تفت توق وختم آية المداينة 
كما تقدم قریبا بقوله: (واگثان" 
و و 0 

وكفى بهذا فضلاً لتّقوی, والتّقوی 
هي وصيّة الله للاوّلين والآخرين. التي 
لا يقبل الله غيرهاء ولا يرحم ال أهلهاء 
ولا يثيب إلا عليها. 

8 هه 

8 ومن فضائل سورة البقرة: 
۳1 ختمت بایات جوامع مقرّرة لجمیع 
مضمون السورة؛ قال تبارك وتمالی: 
ءامن ال يمآ انزد اه ين نيه 
ویو ۷ م 713 ویک کی وگ 
وسلو لا رف تلت ی تور 
وکا سیکا انتا خنرکک رب 
وَل الد )4 تشاک ]. 

عن ابن عباس قال: «بینما جبریل 
قاعد عند الب هله. سمع نقيضا من 
فوته فرع رأسه؛ فقال: هذا باب من 
السّماء ق 


ی ء لم یفتح قط إلا اليوم. 


(ص38.37). 


الاروض. لم ینزل قط الا الیوم. فسلم 
وقال: آبشر بنورین أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك, فاتحلة الکتاب وخواتیم 
سورة البقرة, لن تقرأ بحرف منهما إلا 
آعطیته,(02. 

«أي: أعطيت ما اشتملت عليه تلك 
الجملة من المسألة: كقوله: ۳ 7 
نتمم 408 باقن ]. وكقوله: 
«عُترَائلك > النهة : 285]. وكقوله: ری 

وکا 4 40 :286].ونظائر ذلك»03, 

وهي «سبع جمل دعائيّة. ما يدعو 
بها مؤمن موقا إلا استجاب الله له. 
وهذه ميزة وفضل عظیم:٩2,‏ 

وقال الب #له: «مَنْ 
من آخر سوه اه یل 
أي: كفتاه کل شر ومکروه تلك الليلة. 

فافتتح السّورة بالایمان بالكتب 
والرُسل ب قوله: 5 
لك وما َم 
بالإيمان بالكتب والرُسل بذ قوله: کی 
رن ءَامنَ بان لوا لکد 
والکتب نی 4 44 : 1177 وختمها 
بالایمان بالکتب والّسل: ای 
کا أنه که وه وم 
با ومکتیکیه. کیو وسو 4 فك البق ]. 

إل الإيمان بالكتب والرّسل هو 
عمود الايمان وقاعدته وجماعه. 


فتضمّنت هذه السُّورة ‏ كما تقدّم - 
5 5 0 

جميع ما يحتاج الناس إليه ج الدّين 
واصوله وفروعه۴9. 
(22) رواەمسلم (806). 
(23) «مرعاة الفاتیع» (197/7). 
(24) «شرح ریاض الصّالحين»لابن عثيمين (704/4). 
(25) البخاري (5009): ومسلم (808). 
(26) «الجواب الصّحيعء (64/5) بتصرّف. 
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وما کانت سورد انعر ده 
المنزله السلية: ري التي 
© اکته و حفظها وتعلمها. 


روی‌مسلم (804) وأحمد (22157) 
واللّفظ له عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله 4: 

«تَعَلّمُوا القّرَآنَ فان شافع یوم 
00 لوا لبر وال عدرَان: 
و و۳7 ی 


ولا یَستَطیفها لبَطلة(00. 
وی رواية عند أحمد (22950) 
E‏ القّرَانَ يَلْقَى صَاحِبَةٌ 1 
عَنْهُ بره كَالرّجُلٍ 


2 وا ی 


حب (المتفيّر اللون) فیقول 


قارئهما ما يزهر له من معانيهما وا ما یترب 
على قراءتهما من الور الم یم القيامة. 
اية: كل شيء اظل الإنسان فوق رأسه. 


(29) قطيمان وجماعتان. 

(30)مُضطَفة. 

(31) تقومان بحجّة قارئهما وتجادلان عنه. 
(32) والبطلة السّحرة. أي: 


فیقال: بخ وکا ال ك متا 


۳ 


و 


فهوید كشو ما دا يدر 0:7 ع او 
تَرُتيلاً». 


وق رااان عمن البقره ۷ مان 


قال ابن عبد البرٌ؛ 

اه كان يتعلّمها بأحكامها ومعانيها 
وأخبارها فلذلك طال مكثه فيهاء,؟6. 

وكان من حفظ سورة البقرة َد بخ 
الصحابة عظيمًا روی احمد. (12015) 
بسند صحیح عن انس قال: «کان الرّجل 
إذا قرا البقرة وال عمران جد فینا . 
يعني: عَطم . 

و كتاب «الاستيعاب» (1337/3) 
لابن عبد البرٌ: 

«ولبيد بن ربيعة... من المؤلفة قلوبهم 
وهو معدود 2 فحول الشعراء المجودين 
المطبوعين...: فقال له عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يوما: يا آبا عقيل أنشدني 
شيئا من شعرك. فقال: ما كنت لاقول 
شعرا بعدما علمتي الله البقرة وال 


عمران: فزاده عمر 4 عطائه خمسمائة 


(33) لا تقوم لهما انیا وما فيها. 
(34) رواه مالك «اموطاًء (238). 
(35) «الاستذكار» (502/2). 


رحا ۱اه 


ان 


حرم 


صن صتدحکاه ۱ 


خالد حمودة 


إنَّ حسان بن ثابت اله هُوَمَنْ هو قدم 
الاسلا( وصحبته رسول الله 4 ونصرته ایّاه. فهو 
شاعر رسول الله 4#. وسيّد شعراء المؤمنين؛ وال مؤيّد 
بروج هدس من رب العالین!۰۳ حتَّى قال أبو غزيّة: 


«لحسّان بن ثابت مواضع: هو شاعر الأنصار» وشاعر 
الیمن. وشاعر أهل القرى. وأفضل ذلك کله: هو شاعر 
رسول الله 4 غير مدافع,«©. 

هذا موضعه من الاسلام وأهله: ثم نّه قد شاع عند 
كثير من أهل الاخبار ومنتحلي الادب أنه جه كان 
جبانًا شديد الجبن» حتَّى ترامى الحال ببعضهم إلى أن 
جمله ملا مضرويًا لأهل هذه الخلة لد ميمة؛ كقول بوض 
الجهلة معرّضًا بجبن حسّان وشجاعة ممدوحه: 

وما الحروب ومثلي أن يشاهدها 

واا أنا حشان وأنت علي 

فاحتملتني الحميّة لأبي الوليد جلف . والحميّة 
لارو على أن جمعتٌ ما يستند إليه 
من وماه بهدا آلني صانه الله منه هو وساثر ملخا 
رسول الله له الحاحجين يه وحن ر ؛ بأتفسهم 
وأمواني واه وما ونوا را کے اهل الفلة 
و رد ذلك ودحره. 

فاقول: 
(1) «طلبقات اين سعده (322/4). تریغ دمشق (380/12). 
(2) «سير أعلام النبلاء» (512/2). وانظر: «صحیح البخاري» (453) 


ومسلم (2458). 
(3) «تاريخ دمشق» (419/12) :وه‌تهذیب الکمال» (22/6)- 


أصل ما قیل ‏ جٌبنه من جهة الژواية . فیما وقفت عليه 


8 الخبر الاوّل: 
قال ابن عساکر ‏ «تاریخ دمشق» (413/12): آخبرنا آبو 
القاسم إسماغيل بن آحمد. وآبو بكر محمد بن الحسین؛ وأبو 
الهر یاقوت بن عبد. الله قالوا: نا آبومحکد عبد الله بن محمد 
الصّريفيني: أنا محمد بن عبد الوّحمن بن العبّاس: انآ آخمد ابن 
سلیمان الطوسي: :نا الونیر بن بکار حدظتي علي ب ن نال دن 
جدي عبد الله بن مصعب أنه سمع حسّانا آنشد رسول الله 44: 


لقد غدوثٌ آمام القوم 
بصارم مثل لون الملح قشاع 
تحفزٌ عتي نجاد السّيف سابفة 
فضفاضة مثل لون التي بالقاع 
قال فضحك رسول الله 4, فظن هو أنه یضحك من 
وأورده المبرد ب «الفاضل» (13.12) عن ای شي ولم یذ کر 


إسناده؛ وفیه عنده: 


فظن أنَّ تبسّمه لا یسمع من وصفه: مع ما 
موَعليه من جن 

وعقب علیه لبود يما ترام ‏ محله إن شاء اللّه. 

وهذا الإسناد ضعيف لا يقوم بمثله خبر؛ لان عبد الله ابن 
مصعب فو ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير آبو بكر الأسدي والد 
مصعب الزييري: وهو مع كونه شریفا غاية ب الشرف وتباهة 
الذكر وقد جمع له الرّشيد بين إمرة الدينة واليمن؛ توك (سنة 
4). إلا أنه ضعيف يذ الحديث: ضمّفه ابن معين وأبوحاتم©. 
(4) «تاريغ بغداد» (415/11 . 420). ودثقات ابن حبان» (۰)56/7 ؛ ووسير أعلام 


النبلاء» (517/8) . و«لسان الميزان» (16.15/6)» وانظر بسط أخباره وأحواله 
«نسب الژییره (156.124/1). 
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وعلي بن صالح الرّاوي عنه هو الدني؛ قال 4 «التریب»: 


«مستور». 


حسّان مفاوز تنقطع فيها اعناق المطيّ. وقوله 2 الإسناد: اة 
سمخ حساناء تخلیط. الله أعلم منعن هو 
8 هه 

89 الخبر الثاتي: 

هو خبر الم يوم الخندق: وهو أشهر الخبرين وأكثرهما 
دورانًا على لسن » وله عدة طرق: وقفت منها على خمس: 

ا الطريق الأول يرويه هشام بن عروة؛ واختلف عنه فيه 
على ثلاثة أوجه: 

1 . قال يونس بن بكير عنه عن أبيه عن صفيّة بنت عبد 
الطلب . قال عروة: وسمعتها تقول: أنا رل امرأة قتلت رجلا .: 
كنت بے فارع . حصن حسّان بن ثابت .» وكان حسّان معنا بخ 
الثساء والصّبيان حين خندق الب 44# قالت صفيّة: مر بنا 
رجل من يهود؛ فجعل يطيف بالحصن, فقلت لحسًا 
اليهودي بالحصن كما تری, ولا آمنه أن يدل على عورات 
شل عم رسول الله 4 وأصحابه. ٠‏ فقم إليه فاقتله: فقال: يغفر 
الله لك يا بنت عبد المطلب, والله لقد عرفت ما أنا بصاحب 
هذاء قالت صفيّة: فلمًا قال ذلك ولم كوه شيئًاء احتجزت 
وأخذت عمودًا من الحصن, نم نزلت من الحصن إليه. فضربته 
بالعمود حٌى قتلته: ثم رجعت إلى الحصن. فقلت: يا حسّان 
انزل فاستلبه فإنّه لم يمنعني أن أسلبه إلا آنه رجل. فقال لي: 
مالي بسلبه من حاجة. 

آخرجه الحاكم ‏ «المستدرك» (51/4) والبيهقي «دلائل 
ابو (443/3) وخ «السّنن الكبرى» (308/6). 

وقال الحاكم عقبه: .هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين 
ولم یخژجام» سب علیه الذّهبي بذ «تلخَيص المستدرلدة 
بقوله: «عروة لم يدرك صفيّة»» وحکاه عنه ا الدّين ب «تحفة 
التحصيل» وسكت مقرا: وأشار إلى هذه العلة أيضًا محمد بن 
يوسف الصّالحي. فَإنّه قال ب «سبل الهدى والرشاد ب سيرة 
خير العباد» (564/4): «ضان كان عروة أدرك جدّته فستد 


3 عر يم 
القصّة جيّد قوي». 
قلت: وقد ثبت أنه لم يدركها كما قال الذّهبي. فان صفيّة 
3 
ماتت سنة عشرين: وعروة إنما ولد آخر خلافة عمر سنة 
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ثلاث وعشرين9. 

2 وقال حمّاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنَّ 
التي ع 4 أدخل التساء يوم الأحزاب أَطمّا من آطام الدينة. 
وكان حسّان بن ثابت رجلاً جبانّاء فأدخله مع النّساء. وأغلق 
آل هلاق الحدايك هكد مراد معنا 

أخرجه الطبراني ‏ «المعجم الکبیر» (319/24): وقال 
الهيثمي بذ «مجمع الژوائد» (194/6): «رجاله إلى عروة رجال 
الصحيح لكنه مرسل» ووقع ب الطيراني: «جواداه بدل «جیاناء 
وهو تصحیف. 

3.وقال حمّاد بن زید .وهو أوثق لثلان: دام ابن هرود 
كان حسّان ب الاطم يوم الخندق فقالت صفيّة: يا أبا الوليد! 
لمات البخاري ‏ «التّاریخ الکبیر» (29/3) هکذا 
مختصرًا. فجعله من مرسل هشام لا من مرسل أبيه. 

فالخبر. إن سلم من الاضطراب معلول بالإرسال أو الانقطاع 
کیقما دان: 

ل الطريق الثاني: قال ابن اسحاق بك «السّيرة» (ص404): 
حدقي يحيى بن عاد بن عبد الله بن لیر عن أبيه عاد قال: 
كانت فيه بنت عبد الطلب فارع حصن حسّان ابن ثابت :, 
قالت: وکان حسّان بن ثابت معنا فيه مع النساء وَالصّبيان: 
فذكرت الخبر كما تقدّم سواء. 

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه: الطبري 2 «التاريخ» 
(577/2) وابن عساكر يذ «تاريخ دمشق ق» (430/12) والبيهقي 
ب «دلائل الب (442/3). وی اسفن الكبرى» (308/6). 

وهذا إستاد حسن؛ فیعیی وأبوه ن. له مرسل فيما 
يظهر» فعبّاد قال البخاري به «التّاريخ» (32/6): «سمع أباه 
وعائشة» اه؛ وروی عن عمر. قال بے «تهذيب التّهذيب»: «أما 


زوايته عن عمر بن الخطاب فمرسلة بلا تردد». 

قلت: فلان تكون عن صفيّّة مرسلة أولى فَإنّها توقیت سنة 
عشرين 2 خلافة عمر كما تقدّم. 

لا الطريق الثّانث: أخرجه الحاكم (50/4) والبزار 
(978) والطّبراني (322-321/24) وابن عساكر (429/12 
430) وغیرهم. ٠‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم القروي حدّثتنا 
م عروة بنت جمفر بن لیر عن أبيها عن جذها الژییر عن مه 
صفيّة ینت عبد المطلب أن رسول الله 48 لما خرج إلى الخندق.. 


(5) «تاريخ خليفة» (ص89) , و«تهذيب الکمال» (22/20). 


صن صتحکاه ۱ 


حرم 


صن صتدحکاه ۱ 


فذكرته كما تقدم. إلا ها قالت: فقلت له: اربط هذا السَّيف 
على ذراعي. فربطه فقمت الیه. فضربت رأسه. حتّی قطعته, 
فقلت له: خذ باذنیه فارم به علیهم. فقال: واللّه ما ذاك ی 
فأخذت برأسه فرميت به عليهم ٠‏ فتضعضعوا وهم یقولون: قد 
علمنا أن محمدا لم يكن لیترك اهله خلوها لیس معهن أحد.. 

قال الحاکم: «هذا حدیث کبیر غريب بهذا الاسناد..». 

قلت: جعفر بن لیر ذكره ابن حبّان بذ الات (105/4). 
وترجمه البخاري (190/2) وابن أبي حاتم (478/2) فلم 
يذكرًا فيه شَيئّاء وله «تهذيب التّهذيب» ترجمة تذل على أنه 
كان نبيلاً شريمًا. 

ولكن غلَّة الحديث ابنته أم عروة 


لم أجد من ذكرها 
بجرح آو تعدیل, غير ابن سعد فاّه سمّاها فيمن می من أولاذ 

عفر ابن لزيد البخاري ی التاريخ الاوسط (163/2) ورخ 
٠ A1 EE‏ وبها أعل الإسناد الهيثمي ب «الجمع» 
)165/6( فان ھان رواد انايرات من طزیی ام شرو و 
أعرفها وبقيّة رجاله ثقات». 

وك إسحاق الفروي كلام؛ فإنّهِ وان أخرج له البخاري فقد 
عیب ذلك علیه؛ نه يتفرّد ويغرب, وقد وهام ابو داود جَدا/ 
وقال التّسائي: «لیس خقة», وقال بو حاتم فیه مقالة العدل: «کان 
صدوقا ولكنّه ذهب بصره فرب لقن الحديث E‏ 
قال الذذهبي ترجه بز دالس (650/10): «القول ما قاله 
افيه آبوحاتم». 

فإن كانت الغرابة والتّخلِيط الواقمان 3 هذا الخبر من أم 
طزوة فواضح: ولا قهي مضمومة إلى هراكب الشروي؛ وله آعلم. 

ما محمّد بن يوسف الصالحي صاحب «سبل الهدی والرشاد». 
فقد حسن هذا لسناد كتايه (564/4) وقد عرفت ما فيه. 

۵ تنبیه: سقط من إسناد الطّبراني «عن جدهاء فصار كأن 
جعفرا يرويه عن صفيّة. وهو خطاً فليستدرك. 

۵ تنبيه ثان: أخرج الخبر أبو يعلى (683) وابن عساكر 
(430/12) من طريق محمد بن الحسن الدني حدّقتني أم عروة 
عن آبیها عن جدها الژبیر قال: كا خلف رسول ]لله نسامه بالدیند 
خافهن کے فارع این صفیة بت عبد الطاب وخلف هنون خسان 
بن ثابت وأقبل رجل من الشرکین لیدخل عليهنٌ فقالت صفيّة 
لحسان: عندك الوجل » فجين حسّان وأبى عليه فتناولت صفيّة 
اليف فضریت به الشرات حى قتلته قاخبر رسول الله بذلك 
فضرب لصفيّة بسهم كما كان یضرب للرّجال. 


ومحمّد بن الحسن هذا هو ابن زبالة. واهي الحديث منكرّه. 
وقد خالف هنا بجعله من مسند الزبير ون الذي قتلته صفيّة کان 
أحد المشركين فلا التفات إلى ما جاء به. 

ل الطریق الرّابع: أخرجه ابن عساکر (432/12) والي 
«تهذيب الكمال» (24-23/6) من طريق الژییر بن بكار قال: 
حدّثني علي بن صالح عن جدي عبد الله بن مصعب عن أبيه قال: 
كان ابن الوییر فيه أنه کان چ فارع آطم حشان ین ثابت E‏ 
النساء يوم الخندق ومعهم عمر بن أبي سلمة ؛ قال ابن الزبير: 
ومعنا حسّان بن ثابت ضاربًا وتا ناحية الأطم: فإذا حمل رسول 
الله 4# على المشركين. حمل على الوتد. فضربه بالسّيف؛ وإذا 
أقبل الشرکون. انحاز عن الوتد. حتّى كانه يقاتل قرثًا. يتشبّه بهم. 
كأنّه يرى 1 يجاهد حين قال ابن الس وجاءنا يهودي 
يرتقي إلى الحصن, فقالت صفيّّة لحسَّان: عندك يا حسّانء قال: 
لوكنت مقاتلاً لكنت مع الب 4. فقالت صفيّة له: أعطني یه 
(يعني السّيف) »فلمًا ارتقى اليهودي ضربته حتّى قتلته: ثم احتزت 
راسه» فاعطته حسَّانًا وقالت: طوّح به فان الرّجل أشد رمية من 


المرأة: تريد ان کرس اا 

عبد الله بن مصعب وعلي بن صالح تقدم أنهما ضعيفان. 

وکذلك والد عبد الله مصعب بن ثابت, ضئفه أحمد وابن 
مین وأبو حاتم والُسائي كما ب ترجمته من «تهذیب الکمال» 
(18/28). ثم مومع ذلك مرسل, نص على إرساله المزي؛ لا 
مصعيًا تو فيما قال ابو حاتم . (سنة157) وهو ابن ثلاث 
وسبعين. فتكون ولادته على هذا سنة ثلاث وثمانين: بعد وفاة ابن 
الزنیز بعر ننن هالخبنمرسل مسَلسل پالقال: 

0 الطریق الخامس: هو تعريضٌ بالقصّة. روا ابن عساکر 
» (432/12 433) من طریق الزّبير بن بكار 
قال: حدّثني محمد بن الضحاك عن أبيه السحاك بن عثمان 
الحزامي قال: لما كان من أمر صفيّة وحسّان واليهودي ما كان: 
بلفنا امم ذكروه لب 4 فضحك حنَّى رأیت أقصى نواجده. 
وما رأيته ضحك من شيء قط ضحکه منه. 


بے «تاریخ دمشق؛ 


وهذا بلاغ كما ترى» فان الضَّحَّاك من تبع الاتباع. وابنه 
محمّد له ذکر 3 «تاریخ البخاري: (119/1) و«الجرح» لابن أبي 
حاتم (290/7)» واورده أيضًا ابن حبّان ف «تقاته» (59/9). 

هذا جملة ماءرایته من اشانید هده القصه. وقد رایّت 
ها جميمًا معلولة لیس فيها إسناد قاكم, فلا تصلح لن يبنى 
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علیها حکم. وهذا وحده كاف 2 |بطال تلك الفرية ودقعها عن 
حسّان چاه . 

وقد حکی السُهيلي 2 «الرّوض» (324/6) عن بعض العلماء 
انکار القصّة واعلالها بالارسال. 

وحکاه أيضًا الحافظ آبوعمر ابن عبد لبر 2 کتاب «الدرر 
اختصار الفازي والسّیر» (ص186) , وقال 2 «الاستیعاب» 
(166/1)؛ «ذکروا من جینه آشیاء مستشنمة رها عن این 
07 
الزبير أنه حكاها عنه» كرهت ذكرها لنكارتها». 

وممّن جزم بذلف العلامة الفقيه أبو ذر الخشني شارح 
السّيرة » وسيأتي كلامه. 

وقد يقال: ان للقضّة أصلاً؛ لاعتضاد هذه الطرق أحدها 
بالاخرا ولا سيما وان الشان سيرة واخبار: وقد علم أن آهل 
هذا الفنّ بكتفون بكون الخبر من مرسل هشام؛ ؛ فکیف إذا أسند 
وأرسل من أوجه أخر. 

فالجواب نا لوسلّمنا ثبوت أصل القصّة فلا دلالة فيه على 
ما رمي به حسّان لآنّ ما روي منها بأصلح آسانیدها وهي مرسل 
عروة ة ومرسل عباد وطريق أم عروة . ليس فيه التّنصيص بكونه 
جبانًا. وإِنّما ورد ذلك بذ طريق حمّاد بن سلمة عن هشام وقد 


خولف كما تقدّم: ومن طريق مصعب بن ثابت وقد رأيت أنّه 
طريق مسلسل بالعلل ٠‏ ومن طريق ابن زبالة وهو منكر الحديث. 
ولوفرض له جاء من بعض الطرق الصّالحة فلا شك من 
ضرع به طائباً اعتمادًا على ما فهمه آوما استقرّ 4 ذهنه من 
ذلك. ما العالمون بشان حسّان فیشهدون عليه بخلاف ذلك. 
قال المبرّد بخ «الفاضل» (ص13) بعد إيراد الخبر الذي 
تقدّم بخ ول القع ل «وذکر اربيز 
كدت جاه أقمده عن الحرب أن أَكحُلَهُ قد قطع. فذهب 
منه العمل ب4 الحرب. وأنشد الزبيز قول حصان 
أضرٌ بجسمي مر الده ور 
وخان قراع يدي هل 
وقد كنت أشهد وفع الحروب 
بلقت کت الیل 
ورثنا من المج اکوونة 
يوه ا لاحم نا الول 
قال الیرد: «وحُدنت عن الأصمعي قال: الدلیل على أن 
حسّانًا لم يكن جبانًا من الأصل؛ أنه كان بهاجي خلقا هلم یه 
أحد منهم»: 
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وقال آبو ذرٌ الخشني 3 «شرح السّيرة» (ص304): «هذا 
الحدیث ليس بصحیح؛ لان حشانا جه كان يهاجي الشّعراء 
الجاهليّة والإسلام.. ولم يرمه أحد منهم بجین؛ وکانوا كثيرًا 
ما يذمون به, فلو کان صحیا لكان مما يذكر يذ الشعر ويذمٌ به 
كما ذمَّ هو غير واحد وهجاه بالفرار من القتال والجين: فلا لم 
يذكر ذلك ب شعر دل ذلك على أنَّ هذا الخبر ليس بصحیح». 

وقد آسند ابن عساکر (433/12) هذا العنی عن ابن 
الكلبي: وقال نحوًا منه ابن عبد البر ب «الدّرره (ص186). 
وحكاه القريزي ‏ «إمتاع الأسماع» (73/6) عن القاضي 
إسماعيل بن اسحاق. وذکره ابن بام ب کتاب «الدّخيرة بذ 
محاسن الجزيرة» ‏ کلام نفيس و هذا العنی (331/2. 
2 وآفاد انه هاجی نحوا من ثمانین شاعزا. وزاد عليه من 
الدّلالة على شجاعة حسَّان أنه كان من له کنیتان ‏ السلم 
والحرب كما كان الأبطال تفعل على عهده, فكان یکی السّلم 
بابي الولید ويك الحرب بأيي تمامة. 

فهؤلاء قوم حسّان, وأعيان من أهل العلم والتقدم بخ معرفة 
السّير والاخبار والحديث وقد قالوا ما قرات ‏ الاحتجاج 
لشجاعته وبراءته من الجبن. 

إذا ثبت هذا فلم يبق مما يحتج به من يرمي حسّانًا بالجبن 
الا کونه لم بشهد مع الب 40# مشهدا ولم یغز معه عزوة, 
وجوابه من وجهین: 

الأول . وعلیه الاعتماد : 
اصان أكفلة. هين مر لا جين 

والثاني: ما آسنده آبویعلی ب السند (2615) وابن عساکر 
ك «تاريخ دمشق» (400/12) والژي ك «تهذیب الکمال» 
(21/6) من طریق خدیج بن معاوية عن أبي اسحاق عن سعيد 
ابن جبير قال: جاء رجا إلى ابن عباس فقال: قد جاء حسان 
اللعين فقال ابن عباس: ما هو بلعين لقد جاهد مع رسول الله 
49 بنفسه ولسانه9). 

وأخرجه ابن عساکر (401/12) من طریق حبیب ابن 
حسان عن سعيد بنحوه, وحبیب منکر الحدیث. 

قال الذمبي بذ «الشّيره (518/2) تعليقًا على هذا الخبر: 
«قلت : هذا دال على أنه غزاء. 

هذا آخر ما تیسر جمعه وتحريره. 


وصلی الله علج با محمت وغل آله وصحبه وسلم اا 


ما تقدّم من كونه ترك ذلك لما 


صن صتحکاه ۱ 


3 


حرم 


التو حیدالخا احص 


ھی ار أ الأول 


عبد الله بوزنون, 
تا إمام استاذ . المديّة 


لا زال التوحید # قلوب بني آدم هو عقیدتهم وبه یدینون. لا يعرفون شركًا 
ولا يُحدثون كفرّاء مکثوا على ذلك قروْا منذ خلق الله آدم إلى قبل بعثة نوح عليه 
السلام» ودليل ذلك ما أخبر الله تعالى عنهم فتال: < نکش له 
دة 4 توا ¢ [19 ê:‏ ]. 

قال ابن اس «کان بين نیح وآدم حشرة قرون. كلهم على شريمة من الحقٌء 
فاختلفوا. يت اکال رک وزرب اطاط ۱ 

هكذا بقي التّوحيد هودين النّاس حصنًا منيمًا حنّى إذا نسي العلم ومات الصّالحون 
أتاهم الشّيطان. فلا ذال يتدرّج بهم يذ الغواية. ويزيّن لهم سبل الرّدی. بحجّة محبّة 
الصّالحين حنَّى آوقمهم شرك الشّرك وقبيح يح الکفر. بل 2 عصبيّة مقيتة له. فال أمر 
الناس بعد أن كان على التوحيد إلى قولهم: لا اواولا يشوك 
يق وكا ()4 1621 ]. فاستحقوا الوصف بقوله تعالى: وس گرا 4. 

قد يكون سؤالك أخي المسلم كيف كانت غوايتهم وما هوسبب ضلالهم 1٩‏ 

يخبرنا بذلك ابن عباس لته نا فشر الاية السَّائف ذكرها فقال: «صارت الأوثان 
التي كانت قوم نوج العرب بعد أمّا ود كانت لكلب بدومة الجَنْدل: وم سُواع 
كانت لهُديل::وأمًا يغوث فكانت لراد ثم لبتي عُطَيّف بالجوف عند سباء وأمّا یموق 
فكانت لهَمَدَان. وأمّا تشر فكانت لحمیّر. لآل ذي الکلاع. أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح: فلا هلكوا أوحى الشّيطان إلى قومهم أن انصبّوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصابًا. وسمّوها بأسمائهم ففعلوا. فلم تُعبد حثّی إذا هلك أولئك وتنسّخ 
العلم عُبِدَت,©. 

وهذا الأثر جليل القدر رفيع المنزلة؛ لاه يبن ذرائع الشّرك ومسالکه ‏ كل زمان 
ومكان: لذا حسن الم ضيه والوقوف عند معاله حى یتجنّب السلم الموكد ما زت به 
آقدام كثير من السّالكين عن الصّراط الستقیم والدّين الحنیف. 

وك هذه الأسطر بعض الوقفات مع هذه القصّة وشيء من الم 


(1) أخرجه الطبري (621/3). 
2( أخرجه البخاري (4920). وانظر دفاع ابن حجر على صحَّة هذا الآثر (851/8). 


ات هذا الاثر. 


السنة السادسة. العدد الواحد والثلاثون: جمادی الأولى . جمادی الآخرة 1433 ه الوافق ل ماي/جوان 2012م 


خطورة البدعة 
وضررها على التوحید 


ألا تری أن الشیطان تدج بقوم 
نوح وا ب الابتداع حيث زین لهم أن 
یصوروا تماثيل الطتالحين ج آماکن 
عبادتهم - وقضدهم بو ذلك ونيهم 
حسنة د لياتي من بعدهم فیثخدها 


معبودات من دون اللّه. 


اتسوا بريه تف الور 
وا ْحْوَالَهُم ایح تین 
کاجتهادمم اتون الله .هر ول : 
عند ند قبورهم ٠‏ فمضت لهم بذلك اذفان 
م نهم خلت من بمدهم خلوف جهلوا 
أغراضهم ووسوس لهم الشّيطان 3 
آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه 
الور فعیدوها. 

ولهذا قمّد العلماء قاعدة يشهد 
لها التّقل والواقع وهي أنَّ البدعة بريد 
الكفر وسبيله فمن استساغ البدعة 
سهل عليه الشرك. ومصداق ذلك قوله 
(3) «تفسير القرطبي» (295/2). 


.»اه 


الإمام أحمد: «الفتنة الشرك. لعله أن 


يقع 2 قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه 
فيهلكه,©. 

فهذا التّقلء وما الواقع فتجد 
المبتدعة من أكثر النّاس تساهلاً بخ 
الشراه یترقون ب البدع والمحدثات 
حن يؤول بهم الأمر إلى الشرك» بل 
إلى الدّعوة الیه. يذودون عته ويدعون 
الاس إليه: وهذا الفاية ب ال 

يقول ابن القيّم نله واصقًا عبّاد 
القبور وكيف أنَّ الشّيطان يزيّن لهم 
البدع حى يوقمهم ‏ الشرك: «إنَّ 
الشيطان بلطف عيده: يسن الدّعاء 
هند اتعبر وآنه أرجح منه يذ بيته 
ومسجدهم واؤقات الأسحارء فإذا هر 
ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء 
عنده إلى الدّعاء به والإقسام على الله 
به» وهذا أعظم من اي قبله فا 
شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو 
يسأل بأحد من خلقه. وقد أنكر أثمّة 
الإسلام ذلك... فإذا قرر الشّيطان 
عنده أن الإقسام على الله به والدعاء 
به أبلغ ‏ تعظیمه واحترامه؛ وأنجع 
۶ قضاء حاجته. نقله درجة أخرى إلى 
دعائه نفسه من دون الله. 


ذلك درجة أخرى إلى أن تخد قبره 
وشا یعکف عليه ويوقد عليه القنديل» 
ويعأق عليه الستورء ويبني عليه المسجد 
ويعبده بالسجود له. والملواف به وتقبيله 
واستلامه والحجٌ إليه والدّيح عنده: ثم 
ينقله درجة أخرى إلى دعاء النّاس إلى 
عیادته وإتغاذه عيدًا ومتسكاء ون ذلك 
2 ذدن 5 8 

آنفع لهم ‏ دنياهم وأخراهم,. 

(4) آخرجه ابن بطة بذ «الإبانة الکبری» (260/1). 
(5) «إغاثة اللّهفان» (234/1). 
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الوقفة الثانية 


فضل العلم 

لاه الحصن الحصين لوحي 
والسَد المانع من انتشار الشرك ولا أدل 
على هذا من قصّة الشرك الأول إذ لم 
یظهر الشرك أ الاس حى ذهيت 
معالم العلم ورحل رجاله. قفي الاثر: 
«فلم تعبد حتی اذا هلك اولئك وتنسشخ 
العلم يدك فعلق خفاء الشراف 
ببقاء العلم وأهله, فلمّا تسخ العلم 
ونسي عبدت الأصنام وقبور أولئك 
الصّالحين؛ لن العلماء ببینون اس 
سبل الهدى ويحدّرونهم سيل الشّيطان 
بدا بالشرك ؛ ويموتهم یضل الخلق كما 
5" الأوائل من البشر. ويسود الجمّال 


فيزيّنون للنّاس الشرکیّات والبدع كما 
أخبر بذلك رسول الله 48 حيث قال: 


وا 


ایشا جُهَالا شو 
علم فَضَلُوا وَأصَنُواءه 7 

1 و هذا المقام يحسن إيراد نقل 
لكلام متين للشّيخ مبارك اليلي یبن 
آخار فد العلم التافع ب الم وضرر 
الجهل فیقول: (إنَّ الامّة متى فقدت 
العالم اليصير والدّيل التّاصح والرشد 
المهتدي تراكمت على عقولها سحائب 
الجهالات. وران على يصائرها قبائح 
العادات وسهل عليها الإيمان بالخيالات. 
فانقادت لعالم مگ وجاهل خداع 
ینم الیها بما له 
فتراه تصوفا 3 الکون 


(6) «صحیح البخاري» (100), وءصحیح مسلم» 
09 


ومرشد دجّال.. هذا تقد 


من اسیاب 


وذلك يلقي الیها بأقوال مجملة ینزلها 
کل سامع على ما ظ نفسه. فتراه من 
علم الفیب وتقول: «سيدي فلان جاء 
بالخبر» ثمّ نجد من تسمّيه عام يثبت 
قدمها ‏ هذا الخبال ويزعم لها أَنَّ 
الحقيقة 4 هذا الخيال:7. 


عظم فتنة القبور والتّمائيل 

لاتهما حبل الشیطان وسبيله لإيقاع 
ا آدم چ الشرك برهم وهذا ذخ 
العهد الأول بل وب کل زمان ور 
ووجه الشاهد. علی ما ذکرت انه هال 
ب الأثر: «فلمًا هلکوا آوحی الشّيطان 
إلى قومهم أن انصبُوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصابّاء. فال ابن 
القیم(: «قال غير واحد من السّلف 
كان هؤلاء قومًا صالحين ‏ قوم 
نوح ع2 . فلمًا مادو عكيوا جلى 
قبورهم. ثم صَورُوا تمائیلهم. ثم بیان 
علیهم الامد فعبدوهم». فإذا كان میا 
اشركٍ تما هوعيادة القبور والأصنام 
ومي التي انتقلت إلى العرب کما ‏ 
أشن ابن عباس علم از عطع سای 
الفتنتين ووجب الحذر منهما؛ هما 
أصل البلاء وباس الداع 

قال این لیم كان 0 أعظم 
مكايده التي کاد بها أکثر لاس وما نجا 
منها الا من لم يرد الله تعالی فتنته: ما 
آوحاه قديمًا وحدیثا إلى حزبه وأوليائه. 
من الفتنة بالقبورء حثی ال الم فيها 
إلى أن ید بها من دون الله .ومٌبدت 
قبوزهم. وائخنت أوتانًاء وبنيت علیها 


(7) «الشّرك ومظاهره» (ص161). 
(8) «إغاثة اللهفان» (171/1). 


حیدا لخا لص 


حرم 


التو حخيدالخالحر 


الهياكل؛ وصوّرت َو أربابها فيهاء ثم 

جلت تلك الصو أجسادًا لها ظل. ثم 
حبنت اصتاما وعَبدَت مع الله تعالی. 
وکا ول هنذا ال اء ء العظيم قوم نوج 
كتابه . حيث 


كما از سَبّْحانة عنهم 
یقول: 63ح کب تب عون ریش 
و و ی وَمَكروأ 
سنج الاک موه 
3 ولا سا ول 0 ویو وتا 
مک EEE‏ 
سک با اشرفق ]... نم قال: فهؤلاء 
جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة 
الثمائیل9. 
واعلم أخي السلم أَنَّ فتنة القبور 
هي آشد الفتنتين. وأعظم أثرًا ‏ قلوب 
عَبّادها كما ذكر ذلك ابن تيمية کنا 
لما قال: «فإن يشرك بقبر الرّجل الذي 
یعتقد نبوته أو صلاحه» أعظم من أن 
يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. 
ولهذا نجد أقوامًا كثيرين يتضرّعون 
عندها. ويخشعون ويعبدون بقلوبهم 
عبادة لا یفعلونها © السجد. بل ولا 
السُجّر ومنهم من يسجد لها وأكثرهم 
پرجون من برکة الطلاة عندها والعاء 
مالا يرجونه بذ الساجد التي تشد إليها 
الرحال,0. 
ولهدا جامت الشريعة اة 
تنهى عن كل ما يدي إلى تعظیم القبور 
وبادا حسما ناذه اتشرف ودا 
لذرائعه. فمن ذلك: «أنَّ النَِّيّ 4 نهى 
عن بناء الساجد على القبور. ولعن من 
فعل ذلك. ونهی عن تجصیص القبورء 
وتشریفها. واتخاذها مساجد. وعن 
الصّلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد 


(9) «إغاثة اللّهفان» (203-201/2). 
(10) «اقتضاء الصّراط الستقیم» (680/2). 


الصابیح علیها. وأمر بتسویتها. ونهی 
عن اتخاذها عيدًا: وعن خد الرّحال 
إليهاء لثَّلاً يكون ذلك ذريعة إلى 
اتخاذها أوثانًا والاشراك بهاء وحرّم 
ذلك عل من خا ومن ل کن 
بل قصد خلافه سا للریمق 7 
وقد کان السّاف یحذرون من تمظیم 
قبور الصالحین أو إظهازهاء وأذكر 
لك أخي القارئ واقعة تبن هذا الأمر 
بجلاء: قال آبو العالية: «نا فتحنا نتر 
وجدنا ‏ بيت مال الهرمزان سريرًا 
عليه رجل ميّت عند راسه مصحف» 
فأخذنا الصحف فحملناه إلى عمر 
قدعا له کنیا فنسخه بالمريية, فا 
رجل قرأه من العرب قرأته مثل ما أقراً 
القرآن هذا... قيل له: فماذا صنعتم 
بالرُجل؟ قال: حفرنا له بالتّهار ثلائة 
عشرة قبرًا متفرّقة: فلمًا كان الیل 
دفناه وسويّنا القبور کلها لنعميه عن 
الاس لا ينبشونه؛ قيل له: وما يرجون 
منه؟ قال: كانت السّماء إذا حبست 


عنهم برزوا پسریره فيمطرون: فقيل 
له: من کنتم تظنون الرُجل؟ قال: رجل 
يقال له دانیال»» ذکر هذا الأثر ابن کثیر 
«البداية والتّهاية» (376/2). وقال: 
«وهذا إسناد صحیح إلى آبي العالية». 

فهذا هو حال السّلف مع هذه 
الفتنة. وهم اعلم الاس برهم ومع 
ذلك یخشون أن ینتتن الّاس دون 
صالحیهم. فهل بعد هذا يزمّد < 
التّحذير من عبادة القبور وتعظیمها: 
ویقال: إِنَّ شرك القبور قد ولی دهره 
والان علینا بمحارية شرك القصور. ألم 
ینظر هذا القاثل إلى ما حوله؟ ألم یل 
بطرفه 2 البلاد لیری القبور ‏ قمم 
(11) «اعلام الوشین» (174/3)- 


الرُوابي وأعالي الجبال يحجٌ إليها لاس 

من کل )كل فوج وحداب يقصدونها بالذبع 

والدّعاء والنذور؟ قد زيّنوها بالشموع 

والستور وشیّدت تشييد القصور حى 
5 

يعظموها لزائريها ويلبسوا عليهم 

دینهم. الاساء ما یزژون. 


الحذر من الغلوٌ ب2 الصّالحين 

فان تعظيمهم من دون نید بالشّرع 
يودي بالرء إلى عبادتهم من دون 
خالقهم جل وعلا اذ وان شك شاه | علی 
ذلك فيكفيك أَنَّ معبودات قوم نوح التي 
قال الله عنها: #وقالوا لائر ولا 
در ولا سوا ول یوت ویو ورا 
(02. ائما هي آسماء قوم صالحين كما 
مر معك ‏ أثر ابن عبّاس. وکذلك ما 
جاء عن اله العرب الذي يقال له اللأت؛ 
اّما هو رجل صالح» قال مجاهد عند 
قوله تعالى: « ریم الت رمک (0) 
الت ]. قال: «کان یب السّويق 
للحاج؛ فعکف على قبره(2), 


ومن هذا الباب عبدت الانبیاء من 
دون الله فعبدت التصاری السیح, 
وعبدت الیهود میاه وهلمٌ جرًاء يزيّن 
الشیطان لبتي آدم أن الغلوٌ فیهم نما 
هو من محيّتهم والاحتفاء بهم حتّی 
إذا غلوا فیهم هان علیهم ان یعبدوهم 
من دون الله بدعائهم والاستشفاع بهم 
والعكوف عند قبورهم؛ ؛ انهم ب زعمهم 
الوسائط يقرّبونهم إلى خالقهم. 

قال ابن القيّم عن حالهم: شم 
الشّيطان فتال: بل هذا تعظيم لقبور 
الشایخ والصّالحین وكلّما کنتم أشد ۳ 
(12) «تفسير الطبري» (47/22). 


تعظيمًا وأشدّ فيهم غلوًا کنتم بقربهم 
اسعد ومن اعدائهم ابعد؛ ولعمر اللّها 
من هذا الباب بعينه دخل على عَبّاد 
يغوث ويعوق ونسر ومنه دخل على عبد 
الاصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة 
کی ری ی ا وک 
ل طريقتهم» شم ذکر كنل السنّة 
المرضيّة والطريقة الشُعية تجاه من 
نعتقد صلاحه فقال: «وهدی الله آهل 
التُوحيد لسلوك طریقتهم وانزالهم 
منازلهم التي آنزلهم الله ایُاها: من 
العبوديّة وسلب خصائص الإلهيّة عنهم. 
وهذا غاية تعظیمهم وطاعتهم!۳. 


حجّة الشرکین واحدة 
وان اختلفت آزمانهم 
وتباعدت آماکنهم 

فهم یقولون: انا لا نعبد آلهتنا 
استقلال وائما نگخذها وسائظ قوینا 
إلى الله زلفی, وهذه حجّة الشرکین 
الأوائل فما عبدوا صالحيهم الا بهنه 
الدعوی, ففي رواية لهذه القصّة ذکرها 
الكلبي بذ کتابه «الأصنام» (ص52), 
قال: شم جاء من بعدهم القرن 
الات فتالوا: ما عظم ونوا هوا 
1 وهم يرجون شفاعتهم عند الله 
تعالى فعيدوهم وعظموا أمرهم واشتدٌ 
کفرهم». فانظر كيف سوّغوا لاتسهم 
عبادة هذه الأصنام بأئه يستشفع بهاء 
وهذا قريب أيضّا من حجّة مشركي 
العرب ما قالوا عن آلهتهم: دهم 
یرلاگ 3 14 للد : 3]. قال 


(13) «اغائة اللهغان» (201/1. 209). 


لاه ول 4؛ قالوا: ما نعبد هؤلاء إلا 
لیشفعوا لنا عند الل بل هي حجّة 
المشركين ذخ 5 وقت. قال ابن كثير 
هن هذه انشرهة التي هي مت دعوة 
المشركين 2 شرکهم: «وهذه الشبهة هي 
التي اعتمدها الشرکون .4 قدیم الدّهر 
وحدیثه. وجاء‌تهم الرّسل ‏ صلوات الله 
وسلامه علیهم أجمعين ‏ يردا والنهي 
عنها. والدّعوة إلى افراد العبادة لله 
وحده لا شريك له وان هذا شيء 
اخترعه الشرکون من عند آتسهم. لم 
یاذن الله فيه ولا رضي به» بل ابفضه 
ونهی عنه:۹٩.‏ وهنه الحجّة التي یدندن 
حولها أهل الشركك وعیّاد القبور داحضة 
عند رهم قد أبطلها القرآن وردّها؛ لا 
تخالت: أصلَنٍ الشّفاعة المثبتة وهما: 
إذن الولی شافع ورضاه عن الشفوع 
له. الله لا يشقع أحدّ عنده ال باذنه, 
قال تمالی: «من دا اَی یف نک 
ددن 4 لقة: 1255 وهو لم يأذن 
لهؤلاء بشفاعتهم. بل سمّی ذلك شرکا 
بنص قوله تعالى: «وَيَقُووت وله 
ساعد ار فل ات أنه یعا لا 
یم في سوت وكا الك > 2 سبح دنه 
ول عا شرت (4 ان 
قال ابن کثیر: «فإذا كان هذا با حقٌّ 
الملائكة القرّبین. فكيف ترجون جون یا 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد 
عند الله» وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن 
فيهاء بل قد نهی عنها على ألسنة جمیع 
رسله. وأنزل باللّهي عن ذلك جميع 
کتبه؟,9) اه. 


والاصل الثاني الذي خالفته الشّفاعة 


14 الطّبريء (157/20). 
(15) « کیره (95/4)- 
(16) «تفسير ابن کثیر» (389/4). 


الشّركيّة هو أنه لا يشقع أحد الا بعد 
رضى الله عن المشفوع له قال تعالى: 
یا لا بعد آن ین هة لمن يقل و 
]. قال السّعدي 5نا 
«أي: لا بد من اجتماع الشرطین: إذنه 
تعالی ب الشّفاعة: ورضاه عن المشفوع 
له( فهذه الملائكة مع عظم قدرها 
لا تغني شفاعتها حٌى يأذن الله لها 
ويرضى عمّن شفعت له, فكيف بالهة 
المشركين التي أشركوا بها مع الله5! 
واعلم اي السلم الوخد - نك إن 
آردت أن تقال الشّفاعةٌ حقيقة فأخلص 
توحيدك لله الذي هو مالكهاء فمن أبي 
هريرة لته قال: : قلت: + یا دسول اللهز 


مس أسعد اسان بشفاعتك يوم القيامة؟ 


قال ابن تيمية: «فتلك الشّفاعة 
هي لأهل الاخلاص باذن الله. ليست 
لمن أشرك بالله ولا تكون إِلاً باذن له 
وحقيقته أن الله هو دی يتفضّل على 
آهل الاخلاص والتُّوحيد فيغفر لهم 

E 

بواسطة دعاء الشافع الذي اذن له ان 
يشفع ليكرمه بذلك:29. 

هذا ما تير لي من القول 3 هذا 
الأثر بعد التَّامّل والّظر. جمعتها لك 
آخي القارئ ۶ هذه الوريقات. ورن 
ی تق وات :ص أن کون ذخو 
للمستفید وتيا للمستزيد: نسال الله 
أن يخا الشرف وحاكلت رده 
التوحید. ویعلمنا مسائله. 
(17) «تفسير السْعدي» (ص784). 
(18) رواه البخاري (6570). 
(19) «مجموع الفتاوی, (78/7). 


حیدا لخا لص 


يحوت ودراساك 


كور العلماء المالكية 
في تقرير الاجتهاد 


۳ 


السنة السادسة . العدد الواحد والثلاثون: 


د.عبد المجيد جمعة 
2 استاذ بجامعة الامير عبد القادر الإسلامية. 
قسنطينة 


برز الإمام مالك بن أنس (ت 179ه) ب4 خضمٌ نهضة علميّة 
عظيمة .هقی لملم عن فقهاء الدينة, وعن غیرهم فكان إمامًا 
بذ الفقه والحديث. وجمع أدوات الإمامة: وحصّل الاجتهاد. وبلغ 
الذروة يخ النّظر والاستدلال. وصار إمامًا يقصده الطلاب من 
كل صوب وحدب. وتخرّج على يديه ما لا يكاد يحصى من لح 
وعني تلاميذه بضبط أصوله؛ ونقل فتاويه؛ حتّى استقرٌ مذهبه, 
وعم مشارق الارض ومغاريها. 

وانتشر مذهبه 2 كثير من البقاع؛ فعمٌ جهات مختلفة من 
الحجاز, وانتقل إلى العراق ومصر والقيروان والمغرب والاندلس 
وصقليّة. وانتشر ب جهات أخرى من العالم الاسلامي. فوصل 
إلى اليمن واشام» ودخل حُراسان: وفشا بقزوين: وأبهر. وما 
والاهاء ودخل بلاد فارس وغيرها!". 

وقد حت أتباعه على النّظر والاجتهاد. وعدم الّصب 
لرأيه. ولمّا طلب الخليفة العبّاسي أبو جعفر المنصور أن يضع 
له كتابًا يحمل الئاس علیه. قال له تخلة: «يا أمير المؤمنين! إِنَّ 
أصحاب رسول الله 49 تفرّقوا بي البلاد فأفتی کل مصره 
بما رآه؛ و روایة: ام لأهل هذه البلاد قولاًء ولأهل الدینة قولاً. 
ولأهل العراق قولاً. توا افيه طورهم»» وب بعض الرّوايات قال 
له الإمام مالك: ميا أمير المؤمنين! لا تفعل؛ فان لاس قد سيقت 
لهم اکال ,وسوا أحادية ورواياكة وات كل قوم نا مق 
الیهم. وعملوا به. ودالوا له من اختلاف أصحاب رسول الله 28 


(1) انظر: «ترتیب المدارك» (24/1). 


وغیرهم. ون رهم عمّا ۱ 
عین وبا اختار آمل كل بلد لأنفسهم»" ۳ 


اعتقدوا شدید. ضع الاس وما هم 


لاهن : 18 


ثم خَلَفَ خلت من بعد الامام مالك لله وغيره من الائمّة 
المجتهدين. تسف القرن الرابع .فترت همهم عن الاجتهاد 
الطلق؛ ٠‏ وقصرٌ جهدّهم عن اللّظر ب التصوص واا 
ها وَرَضُوا لانفسهم ليد امخض والتَّمَصٌّبٌ ال 
کل واحد علوم إمامًا يتبعةة و يلتزمه. وصار مبلعٌ علم 
أحدهم هم کلام مامه ونان أدلته. والتّمرِيمٌ على قواعم. 
والعناية بنقل أقواله, ول الجهد ۳ نصرة مذهبه وال على 
مخالفه حتی ام الققه علی أرب مذاهب, لكل مذهب نصا 
وأشياع: وأحزابٌ وأتباع. 

وضتاق اهتمامٌ الفقیه المقلّد بالتون شرحًا أو اختصاژا أو 
تحشية: وأضحت نصوص إمام الذهب کتصوص اشارع. 
واذعی هؤلاء القومٌ انقطاع الاجتهاد, وغلق أبوابه على رأس المائة 
الرّابعة: ولم ببق مجتهدٌ مطلقٌ. بل المجتهدٌ عندهم الذي یفهم 
نصوص إمامه؛ فرع على أصوله: ویطلقون عليه اسم: «مجتهد 
مقید». وهکذا دخل الفقه 4 عصر الاتحطاط. 

خض هذا الجمود الفكري والركود الفقهي, كان لعُلماء 
المالكيّة دور بارز ‏ احیاء الاجتهاد. وفتح أبوابه؛ وبعثه من جدید. 
فدعوا إلى ضرورة العودة بالفقه إلى ما كان عليه العهد لول وأنكروا 
طريقة أتباع المذاهب بك وقوفهم عند نصوص تم والاستدلال 
بها دون الوّجوع إلى النُصوص الشْريّة والاحتجاج بها والاستنباط 
منها؛ هینا الإمام الحافظ عم ربن عبد البرٌ ينكر على أهل بلده 
تقیدهم بالده فقال. بیان وائف للع 

«واعلم أله لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السّاف 
الا سیم وجه الصّواب فيصار الیه, ويعرف أصل القول وعلته, 
فيجري عليه أمثلته ونظائره. وعلی هذا النّاس يذ كل بلد 
إلا عتداتاكما شاء الله راء وعند من سلله سبیلنا من أهل 
الفرب؛ فَإنّهُم لا یقیمون علة. ولا یمرفون للقول وجهًاء وحسب 
آحدهم أن یقول: فيها رواية لفلان ورواية لفلان؛ ومن خالف 
عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصحَّة وجهها. 


(2) انظر: «الانتقاءء لابن عبد البر (41) . و«ترتيب المدارك» (60/1). 
(3) «الاعتصام؛ (235/2). 


واتخت 


فكأئه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة ویجیزون حمل الرُوايات 
امتضادّة ب الحلال والحرام. ٠‏ وذلك خلاف أصل مالك وكم لهم 
من حلاف اطول حلاف منهیهم مما لو ذكرناه لطال الكتاب 
بذکره ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم صار أحدهم إذالقي 
مخالقًا ممّن يقول بقول أبي حنيفة, أو الشافي أو داود بن علي, 
آوغیرهم من الفقهاء. وخالفه بذ أصل قوله بقي متحيرًا. ولم يكن 
عنده اكثر من حكاية قول صاحبه, فقال: هكذا قال فلان؛ وهكذا 
رويناء ولج إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته؛ فان عارضه الآخر 
بذکرفضل إمامه أيضًا صار. ك الثل, كما قال الاوّل: 
شكونا إليهم خراب العرا 
ق فعابوا علينا لحوم البقر 
فكانوا كما قي ل فيما مضى 
أريها السّها وتريني القّمر 
و مثل ذلك يقول منذر بن سعيد كتآثه: 
عذيري من قوم يقولون كلما 
طلبت دليلا: هكذا قال مالك 
وإن عدت قالوا: هكذا قال أشهب 
وقد كان لا تخفى عليه المسالك 
فإن زدت قالوا: قال سحنون مثله 
ومن لم يقل ما قاله فهو افك 
فان قلت: قال الله ضجوا وأكثروا 
وقالوا جميعا: أنت قرن مماحك 
وان قلت: قد قال السول فقولهم 
اثت مالكًا به ترك ذاك المالك 
وأجازوا التُظر ب اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل 
الغرب فيما خالفوا فيه مالا من غير أن يعرفوا وجه قول مالك 
gg CE‏ 
؛ ووجه يقيمه لقوله وقول مالك جهلاً منهم 
رة نصع. ل E‏ 
والتّقصير فیزهد فیهم. وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم 
ويغتا نه ويتجاوزون القصد ذمه؛ ليوفموا السّامع انهم على 
حق وأنّهم أولى باسم العلم وهم: : قوب َلمَعَاكُ 
ما خی لد اه کر ده میا [39 :النقد ]1 . 
وتتجلّى مظاهر عناية العلماء ا مالكيّة الاجتهاد. ودورهم 
الفعّال ب إحيائه؛ ‏ الأمور الثّالية: 


(4) انظر: «جامع بیان العلم» (329328/2). 
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يحوت ودراسار 


او 
دعوتهم إلى الاجتهاد وابطال التّقليد 


فقد نص كثير من علماء الذهب على وجوب الاجتهاد للعالم 
وتحریم التّقليد عليه. 
فعقد الإمام ابن القصار باب ب إبطال التّفلید من العالم 
للعالم. وذكر الأدلّة على منعه5. 
وعقد العلامة ابن عبد البرٌ بابًا ب فساد التقليد ونفیه, 
والفرق بينه وبين الاثباع, ونظم قصيدة ‏ ذمّه. وح فيها على 
التّمسَّك بالتصوص والاجتهاد عند الاختلاف قال فيه: 
يا سالپ من موه | التّقليد 
خُذ عقي الجوابٌ بقهم لب حاضر 
واصغ إلى قولي ودن بنصيحتي 
واحفظ علي بوادري ونوادري 
لا فرق بين مقلّد وبهيمة 
تفقناد بين ج ادل ود افر 
وقد حكى الاتفاق على أن المقلّد لا علم له ثم حك على حفظ 
الو واشته فيها والاستنباط منهاء وترك القليد فقال: 
«فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بهاء واعلم أنَّ من عني 
بحقظ الاق والأحكام النصوصة ‏ القزان ونظر :ب آقاویل 
الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاخا لطرائق الثظن: 
وتفسيرًا لجمل السنالحتملة للمعاني, ولم يقلد أحدًا منهم تقليد 
لسن التي يجب الانقياد إليها على کل حال دون نظر. ولم يرح نفسه 
ماخ العلماء به أنفسهم من حفظ المكغن ودره واقتدى بهم 
ك البحث ونم والّظر. : وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبّهوا 
علية وحمتهم علو وا الذي هوأكثر أقوالهم » ولم يبرهم 
من ال كما لم یو أنفسهم منه. فهذا هو لطاب المتمسّك با 
عليه السّاف الصّالح؛ وهوالمصيب لحظه وا معاين لرشده. وال 
لسنة نيه 4# وهدي صحابته فته . 
ومن أَعق نفسه من النْظر. وأضرّبٌ عمّا ذكرناء وعارض 
السّنن برأيه. ودام أن یرذها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل 
ومن جهل ذلك كله - أيضًا ۔ وتقحّم 4 الفتوى بلا علم فهو اشد 
عمى وأضل سبيلاً. 
وقطع أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي بمنع 


(5) انظر: «المقدّمة ب أصول الفقه» (140 وما بعدها). 
(6) انظر: «جامع بیان العلم» (329/2 وما بعدها). 


اتید فقال: كل من انبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله 
لدلیل يوجب ذلك فأنت مقلدم: والتقليد :دين الله غير صحیح, 
وک من آوجب عليك الدّليل اتباع قوله؛ فانت متبعه والاتباع بخ 
الدّين مسوغ والتقلید ممنوع»7" 

وقد نص القاضي عبد الوماب 3 کتاب «المقدّمات بذ أصول 
الفقه» على فرضيّة الاجتهاد. وأطال الکلام ب تقریر ذلك ب 
نحوكرّاسة. 

وقال ذم التفلید ۔ بعدما ذکر لیات لحث على ار 
لكر والاعتبا وا ماه من انوم والثبین, ولا یکون 
إلا بالنّظر به الأدّة واستيفاء الحجّة دون الّفلید. لا يثمر علمّاء 
ولا يفضي إلى معرفةء وقد جاء النّصٌّ دم من أخلد إلى تقليد 
الآباء والرّؤساءء واثباع السّادة والکبراء, تاركا بذلك ما آلزمه من 
التُظر والاستدلال وفرض عليه من الاعتباروالاجتهاد. فقال تعالى: 
وال كه یا مآ ار ائ الو بل تیم مآ لا وبا رز 
كارت ٤ا‏ اوشم لا ییوت ردو 4400 انهز: 70]. 
وقال: ہا رن ءابا ل أ و عَكَ ریم مر © 
لت : 122 س نظاثر من الآيات. تنبيه بها على خطر اتلد بأن 
فيه نزع اتباع لا والعدول عن الانقياد إلى قول من لا يعلم أنه 
فيما تقد فيه مصيب أو مخطئ. فلا يأمن من التغليد لفیره کون 
ما يقلده هيه خطأ أوجهلاً ان صحّة المذهب لا تتبن من فساده 
باعتقاد المعتقد له وشدّة ة تمسّكه به اما یز صحيح المذاهب 
من فسادها. وحقّها من باطها بالدلالة الكاشفّة عن أحوالها. 
والمميّزة بين أحكامهاء وذلك مدوم المقلد؛ له متبع لول لا 
يعرف صكته من فسادة. وإنْمأ اعتقده لفوق مقلّده بهه. 

وعد الامام القرال الاجتهادٌ من فروض الكفايات: فقال: 
«فيمن يتعيّن عليه الاجتهاد: أفتى أصحابنا . رضي الله عنهم ‏ 
بان العلم على قسمين: فرض عین. وفرض كفاية... 

ففرض العين الواجب على كل أحد. هو علمه بحالته التي هو 
چ 

وم فرض الكفاية فهو العلم الذي لا یتعلّق بحالة الانسان: 
یجب على اة أن تكون منهم طائفة یتنشهون يذ الدّين ليكونوا 
قدوة للمسلمين» حفظًا للشّرع من الضّياع؛ والنّذي يتعيّن لهذا من 
النّاس: من جاد حفظه, وحسن |دراکه, وطابت سجيّته وسریرته. 
ومن لاء فلا 


(7) نقله عنه ابن عيد البر 3 الصدر السابق (233/2). 
(8) انظر: «شرح تنقیح الفصول, (435). 
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ای 
بروز ائمة مجتهدین 


لقد برز كثير من علماء الذهب. تحرُروا من قيود التقليد. 
وخرجوا إلى فضاء النّظر والاستدلال. وبلفوا رتبة الاجتهاد. 
واستکملوا أدواته؛ فمنهم من ادعاه لنفسه. ومنهم من وصف 
بذلك» وهذه الاجتهادات مكنتهم من الاستقلال بالرَّأي. وتبنّي 
اختيارات فقهيّ خارجة عن المذهب. وتر. جع آنا اء صارت العمدة 
بذ القضاء والفتياء وقد كان لعلماء الأندلس اليد الطولى ذ هذا 
الجال, فقد «اشتهر عدد من أعيان المذهب المالكي وموسْسي 
مدرسته بالأندلس بالخروج عن المذهب ومخالفة رأي الامام 
مالك؛ والاخذ بما عليه غيره من الأئمّة المجتهدين: وی هذا دلالة 
واضخة على الاطلاع الواسع لهؤلاء الققهاءِ على آراء غیرهم من 
الائمّة واجتهاداتهم الفقهيّة: وتوسّعهم © المعرفة وبعدهم عن 
التّصّب الذهبي والتمسٌّك باللیل. 

ومن هژلاء علماء الذهب الذین بلفوا رتبة الاجتهاد. 
واستکملوا أدواته عبر الأعصار يذ مختلف الامصار. 

فضي القرن الًالث نجد من تتلمذ على يد الامام مالك كنل 
قد خالفه 3 مسائل عدو9٩,‏ منهم: 

يحيى بن يحيى بن كثير اي القرطبي التوی سنة (224ه) . 
أشهر رواة «الوطاه. كانت له آراء خالف فيها الإمام مالكًاة!0. 

(9) «المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري» (284) إعداد الأستاذ 
لدی الهزوش: ماب لوقاف المغربية سنة 1418ه/ 1997م وانظر 


کتاب «الاجتهاد والجتهدون» للكتاني. 
(10) انظر: «المدرسة الأندلسيةء (284). و«مباحث خ المذهب المالكي بالفرب» د عمر 


(11) انظر: «ترتيب الدارك» (379/3), و«الديباج الذهب. (350) 
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وعبد اللك بن حبیب السلمي القرطبي (238ه). له 
اختیارات کثيرة خالف بها الذهب معتدا برأيه؛ وريّما ظهر له 
رجحانه. واختیاراته الفقهيّة مبثوثة 3 مختلف کتب الفروع التي 
دونت بعدوا2!. 

وسحنون بن سيد التتُوعي القيرواني (240ه).ناشرالذهب 
المالكي 2 افریقیا ومدوّن مسائله. تجده خالف مالک ب کثیر من 
السائل, وتقف على هذه الاختيارات 4 مدوّنة المذهب بروایته: وقد 
تابه بعض منها من جاء بعده. مرجّحًا لها على غیرها". 

وابن القاسم: قاسم بن محمّد بن قاسم القرطبي أبومحمّد 
(278ه). برع بك الفقه. وذهب مذهب الحجّة والنّظرء وترك 
التّقليد, آلف كتابًا ال على ابن مزين والعتبي وعبد الله بن خالد 
سمّاه: «الرد على المقلّدة» أو«الإيضاح ب لد على القلّدين,*". 

وبك القرن الرّابع: برز عدّة علماء. تركوا التّقليد, واختاروا 


مسائل خالفوا بها الذهب, منهم: 
محمد بن عمر ين لبابة القرظبي (314ه). كان مستقلاً بذ 
رأیه. خالف الذهب 3 مسائل9. 


وأحمد بن أحمد بن زياد الفارسي أبوجعفر (319ه) كان 
فقيهًا نبيلاً ثقة. مذهبه النُظر ولا یری التّقليد0. 

وعبد الله بن أبي زيد القيرواني (386ه). إمام المالكيّة بخ 
عصرم له آراء خاصة لم يقلد فیها غیرم7: 

وعبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني ( 391ه) : 
فقيه جلیل كان عليه الاعتماد 2 الفتوی بعد ابن ابي زيد القيرواني؛ 
آلف كتابًا سماه «القصد» يق بذ أربغين جزء. كان مستقل الرّواية 
ينتي ‏ مسائل برأيه مخالمًا لرأي غیرم۱. 

وغيد الله بن ابراهیم أبو محمد الأصيلي المتوقى سنة 
(392ه). كان من حقاط مذهب ماللد. من أعلم النّاس 
بالحديث وأبصرهم بعلله ورجاله, تكلم على الأضول وتراف 
التقليد ٠‏ وكان يجتهد رأيه ولا يبالي أوافق مالا أم خالفه. وكان 
إذا استفتي عن مسألة قال للسّائل: عن مذهب مالك تسألني أم 
عمّا يقتضيه العلم بإطلاق095. 
(12) انظر: «ترتيب المدارك» (122/4). و«الديياج الذهب» (154). 
(13) انظر: «ترتيب المدارك» (45/4). و«الديباج المذهب» (160). 
(14) انظر «ترتيب المدارك» (448/4) «الدییاج المذهب» (144). 
(15) انظر «ترتيب المدارك» (153/5) «الدییاج المذهب» (245) مباحث (283). 
(16) انظر: «الدییاج انذهب, (37). 
(17) انظر: «ترتيب الدارلده (215/2): وءالدییاج المذهبه (136): ومباحث ‏ 

المذهب المالكيء (284). 
(18) انظر: «ترتيب المدارك» (263/6)؛ و«مباحث ‏ المذهب المالكيء (284). 
(19) انظرةمترتيب لمداركه (135/7).و«الديباج.(138) »ووالفكر اساي (117/2). 


يحوت ودراساكت 


حرم 


بحوت ودراسار 


وی القرن الخامس ظهر علماء. حملوا لواء الاجتهاد. وترکوا 
القلید. من آشهرهم: 

محمد بن عمن بن بشکوال العروف بابن الفخّار القرطبي 
التوفی سنة (419ه).: كان حافظًا للحديث عارفًا باختلاف 
العلماء. له مذاهب أخذ بها 3 خاصّة نفسه إذ كان مجتهدًا 
مستقلاً 4 رأيه مخالقًا لما عليه الب .4# بعض مسائله0.. 

وَعُمّر بن محمّد الثميمي آبوحقص الشهير بالعطار الگونسي, 
وصف بأنّه من المجتهدين البرزین؛ وأئمّة القرويّين المعدودين201. 

والحافظ أبوعمر يوسف بنعمر بن عبد لب النَمري القرطبي 
(463ه) ‏ الفقیه المحدّث حافظ القربب» كان مستقل الفكر بعيدًا 
عن الجمود. ومبغضًا للتقليد. ٠‏ وصرّح کل من ترجم له ببلوغه رتبة 
الاجتهاد قال ابن حزم: دومن أدركنا من أهل العلم على الصّقة 
التي من بلغها استحقّ الاعتداد به ب4 الاختلاف ابن عبد البنٌ28. 

والإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (474ه). 
الفقيه الحافظ النّطار المتفن حامل لواء الذهب. ووصف بأنّه 
من الذین ارتقوا درجة الاجتهاد*۳. 

وعلي بن محمد الرّبعي المعروف باللّخمي الما كهاني (478ه). 
فقية ضليعٌ بك الذهب. له كتاب مشهور على «المدونة» سمّاه 
«التَّبصرة». له اختيارات خالف فيها المذهب» قال القاضي عیاض: 
«وقد ضرب به الثل ب كثرة اختیاراته. حتّی قال فيه الغلاوي: 


واعتمدوا تبصرة الّخمي 
ولم تكن لجاهل آمي 
E‏ 
لكنّه مرق باختیاره 
مذهب مالك لدی امتیاری۵* 
كثير من أعيان العلماء 
٤‏ 
بیلوغ رتبة الاجتهاد. والخروج عن المذهب» حتى ذاع صيتهم ب2 
الافاق؛ منهم: 
0 ۳ 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (520ه): زعیم الفقهاء 
المروف بدقة الفهم وجودة الْظر مع براعة لیف تعت بحافظ 
الذهب, وهو ممن بلغ الاجتهاد فيه. نص على ذلك غير واحد28. 
5 0 7 
آبوالطاهر إبرافيم بن عبد الصّمد التَنُوخِي الهدوي (کان 
(171):و«الفكر السّاميء (203/2). ومشجرة التُور (112). 


وك القرن السَّادس وما بعده اشتهر 


الابتهاج» (299). »(107). 

المدارك» (128/8) «تذكرة الحفاظه (306/3) «الدییاج» (257). 
(23) انظر «المدارك» (117/8) ءالديباج» (120) «الفکر الساميء (455/2). 
(24) انظر «بوطليحةء (74) لحمد النابغة بن عمر الفلاوي. 


(25) انظر «الدیباج» (278) «شجرة 


لتوره (128) «الفکر السامي» (219/2). 


حا سنة 526). الامام 4 الحدیث وأصول الفقه والعريبّة: من 
الفقهاء الأعلام البالفین درجة الاختیار والكرجیح, له مؤلّفات, 
منها: «التّنبيه على مبادی الوجیه» اعتنی فيه بأسرار التّشريع 
واستنباط أحكام الفروع من قواعد الأصول؛ وذکر أنَّ من أحاط 
به علمًا بكتابه «التّنبيه» ترگی عن درجة القلید. 
- محمد بن علي بن مر أبو عبد الله اللميمي المازري 
(536ه). المعروف بالامام. خاتمة العلماء المحققين والآئمّة 
الأعلام الجتهدين» الحافظ نار وصف باه بلغ رتبة| الاجتهاد. 
وقد عجب السبكي كيف لم يدع الاجتهاد مع أنه استجمع دون بل 
نص على بلوغه درجة الاجتهاد کل من ترجم له 
الإمام أبو بكر محمّد بن عبد الله بن العربي الإشبيلي 
1 : 
التوفی سنة (543ه) . فقيه تبر مشارك بك العلوم: تضلع ي 
الفقه والخلافيّات والحديث والاصول, قد خالف المذهب واتباعه 
كثير من المسائل؛ بل وصف نفسه بالاجتهاد ب غير موضع 
3 سود 
من کتبه, قال كذتثة: «وهل أنا إلا ناظر من النظار أدين بالاختیار 
وأتصرّف بك الأصول بمقتضى الدليل»**. قال الحافظ الذّهبي: 
«كان أبوبكر ممن يقال: اه بلغ رتبة الاجتهاد»۵, 
. القاضي عیاض بن موسى بن عياض اليحصبي (544ه) : 
: 8 
الفقيه الأصولي المحدّث. وصف بأنّه وصل درجة التخییر 
7 
والترجیح۹*: 
العلامة احمد بن محمّد بن منصور بن ابي القاسم ابو 
المیاس, المنعوت بناصر این الجروي الجذامي الاسكندراني 
العروف بابن النیّر (683ه) » علامة الإسكندريّة وفاضلها: 
کان إمامًا | بارعًاء برع الفقه ورسخ فيه. وی الاصلین والعريية 
وفنون شتی. وله اليد الطولی بوا علم التّظر وعلم البلاغة 
والإنشاء. وكان متبشرًا بذ للم مدقا فيها له الباع الویل یذ 
علم اسر والقراءات» تقل المنيوطي عن ابن فرحون أنه قال: 
«كان من له أهليّة الكر. جيح والاجتهاد يذ مذهب مالك" 
العلامة الشریف التلمساتي محمد بن أحمد ين :ملي أبو 
عبد الله. الشّيخ الفقيه الامام العالم العلأمة الشّهير الكبير 
(771ه). وصف ببلوغه درجة الاجتهاد. وممّن صرّح بذلك 
(26) اتظر «الديباج» (265/1). «شجرة النور» (126). 
(27) انظر ءالديباج» (279). «شجرة النورء (136) «الفكر الساميء (221). 
(28) انظر «المواصم من القواصم» (74/2). 
(29) اتظر «سير الأعلام» (201/20) «تذكرة الحفاظه (62/4). 
(30) انظر «الديياج» (168) «شجرة النور» (140) «الفكر السامي» (223). 


(31) انظر «الرد على من أخلد إلى الأرض» (57): ولم أقف على عبارته .2 دا 
(245). والله اعلم. 
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عصریه الخطیب ابن مرزوق الجده, 

ولو ذمبنا نحصر الجتهدین البززین ب کل عصر. وممّن 
حصل على أدوات الاجتهاد. لخرج ذلك 3 سفر کبیر. يكفي 
الاشارة إلى أن حركة الاجتهاد لم تتوقّف, فامتدّت إلى القرن 
الاب عشر بل إلى القرن الحدیث. فقد برز أعلام» حملوا 
أعلام الاجتهاد, وبلفوا رتبته. واستجمعوا أدواته. 

و العصر الحدیث برزت جمعيّة العلماء السلمین 
الجزاثریین. برئاسة عبد الحمید بن باديس» فحملت على 
عاتقها شعار الإصلاح بط جميع اليادين. ومنها إصلاح التعليم, 
والدّعوة إلى الاجتهاد والتّمسّك بالنصوص. 

قال الشّيخْ عبد الحميد بن بادیس. وهو یذ التّقليد.: كما 
55 على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العام الجامد التي د 
أماتت الافکار, وحالت بينَ طلاب العلم معين السَنَة والكتاب. بل 
صيّرتهما ب زعم قوم غير محتاج إليهما من نهاية القرن الرابع 
إلى قيام الساعة. له ولا استنباط ولا تشريع استفناء عنهما. 
زعموا .يكنب الفروع عن التون والمختصرات فأ عرض الب عن 
الله ب الکتاب والسْة وكتب اة وصارت معانيها الظاهرة 
بله الخفيّة مجهولة ی عند كثير من كبّار لتصذرین! نب 

وقال الرّجل الثاني # الجمعيّة العلآمة البشير الإبراهيمي ب 
ذمّه للتقلید بیان آثاره الوخيمّة: «والمذاهب الفقهيّة بخ حد ذاتها 
ليست هي التي فرّقت المسلمين .ویس أصحابها م این أنرّموا 
التائ بها اوه ضوا على المّة تقلیدهم. ام من هذاء يل 
نَصحُوا وبيّنوا وتذلوا الجهد الابلاغ؛ وَحَكَمُوا الیل ما وجدوا 
إلى ذلك السّبيل؛ وأتّوا بالقّرائب ‏ باب الاستنباط والتلیل. 
والتّمريع والتّأصيل, ولهم ب باب استخراج عل الاحکام. وبناء 
المروع على الاصول, وجمع الأشباه بالاشيّاه. و 


اتاج ما فاقوا اا 3 جميع الم 
2 


وما الذي اساب رق السلمین هو هذه ال 
لاه التي عد بعدهم للمذاهب» والتي تعتقد هم لوبمثوا 
من جديد إلى هذا العالم لانكروها على أتباعهم متلیيم. 
وتبرأوا إلى الله منهم ومنها لانّها ليست من الدّین الذي منوا 
عليه ولا من العلم الذي وَسّعوا دائرّتّه. 

وکیف يرضّونهذهالعصبيّة الرّعناء رون عليها مُعلْدَتهم؟! 

۲ E 7 7 

ومن اثارها فیهم جَمل کلام غير العصوم اصلاء وکلام الله 
(32) انظر «كفاية المحتاج» (336). 
(33) انظر: «اثار عبد الحمید بن بادیس» (38/5). 
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ورسوله رما يذكر للتّقوية والتأیید إِنْ وَافق. فإن خالف آرغم 
بالویل حتی يُوافق. وهذا شر ما 5 العصبيّةٌ بأهلها. 

ومن آثارها فیهم معرمّة الحقٌ بالرجال. ومن آثارها فیهم 
اعتبّار الخالف 3 المذهب کالخالف 2 لین يختلف ب امامته 
ومُصاهرته وذکاته وشهادته إلى غير :ذلك ما تم منه ولا 


رم 
نعدده. 


وقدطّتشرور العصبيّة للمذاهب الفقهية بذ جميع الأقطار 
الإسلاميّة. وکان لها آسوا ار تفريق كلمة السلمین. .وان 
وجه التاريخ الاسلامي منها لندويًا. 

ی ی e‏ 


الاستقلال ب ی وا اعدادها ا مرا تراب الكمال. وعدم 
التُحجِيرعايها استخدام مواهبها إلى أقصى حدء00: 
E‏ 5 
وبرز العلامة الشيخ طاهر بن عاشور بتونس التوفی سنة 
3ه/1973م» فقد وصقه تلميذه الشيخ محمّد الحبيب 
ابن الخوجة فقال: فلم يعش بعيدًا عن وغي الواقع» متصرقا 
إلى أوراقه وبحوثه التُطرية؛ دون النُطر ب كيفية تنزيل الاحکام 


الط رید علی واقع لاس وتقویم حياتهم بقیم پقیم الإسلام 9 
الکتاب والسّنّة. والارتقاء بأدوات الاجتهاد. والّمامل مع النصوص 
التّكليفيّة ب الکتاب والسنة. تفسیزا. وبيانًا. واجتهادًا. وفق 
منهج علمي أصیل». 

فقد كان مجتهذا مجدّدا. رفض دعوی أنَّ باب الاجتهاد قد 
آغلق ‏ آعقاب القرن الخامس الهجري» ولا سبیل إلى فتحه 
مرة آخری, وکان يرى أنَّ ارتهان السلمین لهذه الْظرة الجامدة 
القلدة سيّصيبهم بالتکاسل. وسیعطل اعمال العقل لایجاد 
الحلول لقضایاهم التي تجدّ 2 حياتهم؛ وألّف کتابه ب مقاصد 
الشريعة الاسلامية الذي بعث به روح الاجتهاد: ورسم به النهج 
القاصدي لتطویره وتفعیله ۳ , 

ویرزشنقیط (موريتانيا) علماء کبار. اشت اشتهروا بالاجتهاد. 
واستکمال آدواته. ومن آشهرهم: دا سیخ محمد الآمين بن محمد 
الختار الشتقيطي التوفی 3م صاحب کتاب «أضواء 
الییان». فقد يلغ رتبة الاجتهاد. ون على مشروعیته. وأنکر 
على من منعه بذ الشَّرعَ مطلقًا 86. 


(34) انظر «آثار البشير الإبراهيء (166165/1). 
(35) انظر «مقاصد الشريمة الإسلاميةه (165). 
(36) انظر «أضواء البیان» (146/3؛ 172/4). 


يحوت ودراساكت 


حرم 


يحوت ودراسار 


العتاية بأصول الفقه 


مما لاشك فيه أنْ علم أصول الفقه وسيلة مهمّة لبلوغ رتبة 
الاجتهاد. ههو یفتح آفاق الاجتهاد وینظم مسالکه» ویضبط 
الجتهدین من الانحراف 2 الاستدلال. ويذلل لهم طرق 
الاستنياط: 

ومعلوم أنّ حوادث الناس تتجدّد. والنوازل تتعدّد. فكان 
على المجتهدين ضبط قواعد کلیات. تندرج فيها أحكام تلك 
الجزئیّات. وهذا مبني على الاجتهاد والاستنباط والإلحاق. 
ويرجع هذا إلى اصول الفقه وقواعده. 

وقد نص علماء المذهب على اشتراط أصول الفقه ف المجتهد. 
قال الباجي به بیان صفة المجتهد: «ويكون عا ما باصول الدّيانات 
وأصول الفقه» عالا بأحكام الخطاب من العموم والأوامر 
والنواهي والمفسَّر والجمل والنّص والنسخ وحقيقة الاجماع. 

قال: فإذا کملت له هذه الخصال كان من أهل الاجتهاد. جاز 
له أن يفتي وجاز للمامي أَنْ یله فیما يفتي فیه7. 

وقال ابن رشيق شيق: أن يكون مارا بكيفية استثمار لاحم من 
أصولهاء وهي الكتاب والسّنّة وإجماع الامّة والقياس»09. 

وقال ابن جزي: «المعرفة افون الفقه. فإنّه الآلة ال 
يتوصّل بها نلاجتهاد»9. 

ولقد اهتمّ علماء الذهب بأصول الفقه, وصتّفوا فيه التآليف 
+ وقت مبکر. وأسهموا ‏ تيسير الاجتهاد وتذليل طرقه 


(37) انظر: «إحكام الفصول» (ف/784). 
(38) انظر « لباب المحصول» (711/2). 
(39) انظر «تقريب الوصول» (435). وکذا «شرح التّنقيم» (437). 


للمجتهدین. وضبط مسالك الاستدلال» حٌى جاوزت مؤلّفاته 
مائتي کتاب. و هذا رد واضح على من ادعى قصور المالكية 
ذلك فلقد آبدعوا ‏ تاليف الاصول, فمقدمة ‏ الأضول» 
لابن القصّارء و«التقریب والارشاد» للقاضي أبي بكر الباقلاني, 
ودالملخّص يذ الأصول» للقاضي عبد وب ادي نقل عنه غیر 
واحد. و«إحكام الفصول» للباجي و«منتهى منتهى السُول» والأمل», 
و«مختصره» لابن الحاجب. و«المحصول من علم الأصول» لابي 
بكر بن العربيء و«إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري: 
و«تنقيح الفصول وشرحه» و«نفائس الأصول» و«العقد المنظوم ب 
الخصوص والعموم» ثلاثتها للقرل. و«لباب المحصول» لابن 
رشیق, و«تقريب الوصول» لابن جزي, و«الموافقات» للشاطبي 
وغيرها مما جادت به قريحة أولئك الفحول ‏ علم الاصول, 
وصار من جاء بعدهم عيالا عليها شرحا واختصارًاء ونقلا 
وتعلیقا؛ ولولا خشية الإطالة لذكرنا ثبت أعيان الاصولیین 
المالكيّين ومؤلّفاتهم عبر العصور والدهور على ما ورد بذ كتب 
التّراجم وفهارس الكتب9». 

ويكفي اانه آنهم ممّن كان لهم السّبق 4 تدوين أصول 
الفقهء فقد الف إمام الذهب مالك بن نس کاب لوط 
إشارة منه إلى الأصول التي اعتمد علیها .2 الاجتهاد. قال أبو 
بكر بن العربي: «هذا أوّل كتاب ألف ‏ شرائ ثم الإسلام وهو 
آخره؛ لأنّه لم يؤلف مشه إذ بتاه مالك شه على تمهيد الأصول 
للقروع: ونبّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله 
وفروعّه۱۹, ثم توالى أتباعه بالتالیف من بداية القرن الثالث: 

فالامام آیوعبد الله أصيغ ب بن الفرج (225ه), له کتاب 
الأصول ي عشرة آجزاء. وعرف به‌أصول آصبغء۵. 

وابن قاسم اعدم .4 طبقات الجتهدین؛ قد تدم أنَّ له 
كتابًا ذ: «الردٌ على المقلّدة». أو «الإيضاح ‏ ال على القلدین». 
وله أيضًا: «کتاب ‏ خبر الواحد». 

وإسماعيل بن إسحاق الجهَشمي الأزدي القاضي (282ه) : 
ذکر مترجموه E‏ له كتابًا بخ الاصول!42. 

وآبو يحيى زکریا بن يحيى الكلاعي القّرطبي (300ه). 
صتّف كتابًا ‏ الاصول*. 


(40) اتظر «الصادر الأصوليّة عند المالكيّة: اعداد مولاي الحسین الحیان. 
(41) انظر «القبس» (75/1) 

(42) انظر المدارك» (20/4). 

(43) انظر «ترتیب المدارك» (292/4). 
(44) انظر «التكملة» (263/1). 
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رابعا 


العناية بأحكام الُوازل 


مما يبرز إسهامّ العلماء المالكيّة 2 تقریر الاجتهاد 
عنایتهم بالنُوازل الستجدّة والحوادث والقضایا الجديدة, 
التي كانت تعتري النّاس ذ حياتهم اليوميّة. على اختلاف 
أمكنتهم وأزمنتهم. فتصدّوا لها باللُظر والاجتهاد. والاستدلال 
والاستنباط. لمعرفة أحكامها بالادلة الشرعية وتوابعها. 

وتعلی مسا همه عمام المذهب. تأليفهم خ النوازل الفقهية, 
وبروز كثير منهم: وصفوا بحسن الاستنباط بك النوازل والعرفة 
بها وبداً التّدوين من القرن الالث. فصّف سُحنون بن سّعيد 
التنوخي (240ه) کتاب «الدونة». وهو مسائل. سثل عنها ابن 
القاسم فأجاب عنها بما سمعه من الامام مالك؛ وإذا لم يجد 
جوابا عن الامام أجاب باجتهاد رأيه. 

وضلت اه مد رین سحنون (256ض) کاب دا جوید 
القتهاء5. 

وصدّف محمد بن أحمد بن عبد العزیز العُتبي القّرطبي 
(254ه) «الستخرجة» الشهيرة به‌العتبیة». ضمّنها مسائل 
ابن القاسم عن مالك وآراء تلاميذه وأتباعه, وکثر فيها من 
الرّوايات المطروحة والسائل الشاذة 

ثم تتابع التأليف عبر مختلف القّرون ومن أشهر لفات 
ذلك: 

«منتخب الأحکام». لحمّد بن عبد الله الالبيري العروف 
ن (399ه). وهو مطبوع ومتداول. 


(45) ذکره ب «الديباج» (239) بعنوان: «کتاب الجوایات» وتوجد نسخة خطية 
بالخزانة العامة بالریاط, رقم: 1341د. 


بابن ابي زه 
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و«المسائل القسطنطينية» للقاضي أبي بكر الباقلاني: له أيضا: 
«جواب آهل فلسطين»: و«مسائل سأل عنها ابن عبد المؤمن:6. 

وتقصول الأحكام هيما جرى به عمل الفتین والحكام © 
للقاضي أبي الوليد الباجي. 

وهنوازل الاحکام» أو «فتاوی آبي مطرّف» ويسمّى أيضا: 
منوازل الشعبي» لابي انطرف عبد الوحمن بن قامتم الشعبي 
المالقي (497ه): طبع بتحقیق الصّادق الحلوي. 

وین الحكام ب نوازل القضايا والأحكام» لإبراهيم ابن 
حسن الرّبمي التُونسي المكنى بان عبد الرّيع (513ه). قام 
بتحقيقه د. محمود علي مكي؛ ود. محمّد عبد الوهاب خلاف. 

وه‌فتاوی ابن رشد» لابي الوليد محمد بن أحمد القرطبي 
(520ه) جمعها تلمیذاه الفقیهان القرطبیان: أبو الحسن 
محمد بن الوزان. وأبو مروان عبد اللك بن مسر وهو مطبوع 
ومتداول بتحقيق د. مختار التليلي. 

ودتوازل الأحكام, آو «القصول القتضبة من الأحكام 
النتخبة۹۹, للقاضي آبي اسحاق |براهیم بن عبد الله الثميري 
العروف بابن الحاج الفرناطي (769ه). 

و«مذاهب الحکام ع نوازل الاحکام». للقاضي عیاض جمعها 
ولده محمّد بن عیاض. وهو مطبوع بتحقیق د. محمد بن شریفة! 
وله أيضّاء کتاب «الأجوية المحبرة على الأسثلة التخیرة»؛ وکتاب 
«أجوبة القرطبیّین». وکتاب «أجوبته عمًا نزل أيّام قضائه من 
نوازل الأحکام». 

و«المفيد للحکام فیما يعر لهم من نوازل الاحکام:۱, 
لأبي الوليد هشام بن عبد الله الأزدي القرطبي (606ه). 

و«معين الحكام ك نوازل القضّايا والأحكام». لابن عبد 
الرّفيع إبراهيم بن حسن التّونسي (733ه): وقد طبع بتحقيق 
د. محمد بن قاسم بن عیاد. 

و«العقد النظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود 
والأحكام»: لابن سلمون: سلمون بن علي بن عبد الله الكناني 
الغرناطي (767ه) 50 
(46) انظر 


«ترتيب المداركه (67/7). 
اح الکنون» (193/4). 


یفاس, رقم: 481. 

(50) قد طبع بهامش کتاب «التبصرة» لابن فرحون. وتوجد نسخ منه: به الأزهرية 
(309535 و314844): وی «مخطوطات جامعة اللك سعوده برقم: (327). 
والمكتبة الوطنية بتونس برقم: (3858) ودخزانة القرويين». 


يحوت ودراساكت 


حرم 


يحوت ودراسار 


و«جامع مسائل الاحکام مما نزل بالفتین والحكام». للبرزلي 
أبي القاسم بن أحمد القيرواني نم التونسي (844م). وتعرف 
أيضًا ب«نوازل البرزلي»» و«الحاوي ب النوازل». اختصرها 
الشيع أحمد الونشريسي صاحب «المعيازه واعتمدها مصدرًا 
لكتابه: وقد طبعت بتحقيق الاستاذ محمد الحبيب الهیلة. 

و‌فتاوی الشاطبي». لابي إسحاق الشَّاطبي (790ه): وقّد 
طبعت بتحقیق د. محمد آبو الأجفان سنة (1404ه). 

517 الکنونة ب نوازل مازونق!۰1 للمازوني يحيى بن 
موسى بن عيسى الفيلي (883ه). جمع فيها فتاوى المتأخُرين 
من أهل تونس والجزائر وتلمسان. وهي من مصادر كتاب 
«المعيار» للونشريسي. 

و«المعيار المعرب والجامع الفرب عن فتاوی علماء إفريقية 
والاندلس والمغرب», لابي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي 
اها . وهو أكير موسومة نوازليّة الفرب» جمع آفيه 
مؤلفه فتاوى المتقدّمين والتأخرین من فقهاء المغرب والأندلس» 
بالإضافة إلى فتاويه الخاصّة. وهو مطبوع ومتداول. 

واستمرٌ التّأنيف إلى العصور التَأَحُرة. ومن نوازل 
التأخرین: 

«النُوازل الصّغرى أو النح السّاميّة ب التوازل الفقهيّة:©© 
للمهدي بن محمد الوزائي العمراني الحستي الفاسي, آخر 
المفتين الكبار المؤلفين ‏ النوازل (1342ه)؛ جمع فيه فتاوی 
المتأخري ين من علماء المغرب. 
(51) توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنيّة بالجزاثر؛ وبالخزانة العامّة بالژباط رقم: 


(883), وبالمكتبة الوطنية بتونس (217 و3502). وهوقيد التحقيق. 
(52) حقّقه عمر بن عباد 4 11 مجلدا. 


ودالتّوازل الجديدة الكبرى ‏ أجوية أهل فاس وغيرهم 
من البدو والقری» أو «المعيار الجديد الجامع المغرب عن فتاوى 
المتأخُرين من أهل المغرب». وهو للوزّاني أيضّاء وهو أجود من 
«معيار الونشريسيء إذ امتاز بذکر فتاویه. وفتاوى غيره من أهل 
فاس وغيرهم من معاصريه وشيوخه من التأخرین. وأضاف 
إليه فتاوى بعض المتقدّمين الاندلسيّين والقيراونيّين والبجائيّين 
والتلمسانيّين وغيرهم!. 

و«نتائج الأحكام # نوازل الاحکام:"" لاحمد بن محمّد 
الرهوني التُّطواني (1373ه). 

ودالأجوية الرّشيدة ب حلْ التُوَاذل الفقهيّة والعاملات 
المعاصرة للفقيه رشید بن الفقیه محمد الشريف العلمي؛ ولد 
سنة (1934م). وقد طبع بك الفرب سنة (2004م). 

قعیرها فا سنتف لهذا اسان معا بصمت مش 
واستقصاوّه. 

هذه هم الجوانب التي تکشف دور المُلماء المالكية ومدی 
اسهامهم بك تقریر الاجتهاد وتیسیره. وفتح أبوابه وتذلیل 
صعابه, دعوةٌ وممارسة وشهادةٌ وتصنیفاء وهذا رد على من 
يرمي المالكية باشصب الذهبي. والتلقید الفقهي. 


(53) طبع بوزارة الأوقاف والشژون الاسلامية بالفرب ب أربعة أجزاء سنة 
(929ام). 

(54) توجد نسختان خطیتان منه بالخزانة العامة بالرباط ورقمهما: (2160د 
و2164د). 
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" . كيفية الاشتراك.. 


يرجى إرسال طلب یتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
© العنوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


© وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
cop 4142776 clé 6‏ 
66 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) ؛ رقم (28) الليدو. المحمدية.الجزائر 


الأفراد: 900 دج - المؤسسات 1000 دج 


الاصلاح في ثلاث مجلدات من العدد (1) إلى العدد (18) 


3-3 


يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزيع بسعر (1800 دج) شامل لمصاريف الث 


إحذروا 


KS :‏ 
اورخلاز اللسيتة! ؛ 
الشيخ 2 
PENA‏ أزهر سنيقزة 10 
ترا إمام استاد یر برق 


حي باحة (3)؛ رقم (28)الليدو.المحمدية .الجزائر 
الهاتف والفاکس: 63 94 51 (021) 
انجوال: 92 99 06 (0559) 
التوزیع (جوال): .08 53 62 (0661) 
البرید الا لکتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


ل( 


www.rayatalislah.com 


هذا سؤال توجه به عضو هيئة تحریر 
ةل سشلاح الشیخ مسرا لجاع 
مسعود إلى فضيلة الشيخ الدُكتور 
محمد بن هادي ال مدغلي بتاروخ: 
(1433/05/03) 4 بيته بالمدينة 
النبوية؛ ونصه: 

ما هي المنهجيّة النافعة 3 طلب العلم 
وما هي الکتب التي تنصحون بها 2 
سائر الفنون؟ 

فأجاب حفظه الله. 


المعههية في طلب العام 


د.محمد بن هادي المدخلي 


تا عضوهيئة التدريس بالجامعة الاسلامية. المدينة النبوية 


الحمد لله رب العالمين. والصّلاة 
والسَّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله 
تیه اج اما نماد 

فان هذا السّؤال يتكرّر دائمًاء وهو 
ب الحقيقة الركن الرّكين ب تحصیل 
العلم الصحیح المتين الذي تنبني عليه 
شخصيّة طالب العلم بك أل لطلب. ثم 
اللّمكن من الطلب ثم إن شاء الله.يكون 
عانًا بفضله ورحمته ثم بسبب سيره إن 
آحسن الشير هدا الطریق. 

المنهجيّة ب طلب العلم ول شيء 
فيها هو التَّدرّج ك الطلب والتسَي, وهذا 
یکون بأخذ العلم شیثا فشیثاء فيبداً 
بمختصرات العلوم 2 جمیع الفنون؛ 
فأولاً بعدما يفرغ من کتاب الله تبازك 
وتعالی ‏ قراءةٌ وتصحيحًا من حيث 


اللحن الظاهر الجلي؛ 3 الحرکات: 
وتصحيحًا من حيث اللحن الخفي فيما 
يتعلق بأمور التّجويد. فإذا فرغ من ذلك 
فينيفي لطالب العلم ‏ مع قراءته للقران 
حى يتنه على النحو اندي كرا - 
حفظ متن 2 التّجويد. ولا أحسن من 
متن «تحفة الأطفال ب تجويد القرآن»: 
يقول راجي ربّه الففور 
دومًا سليمان هو الجمزوري 
الحمد لله مصلیّا على 
محمد وآله ومنتلا 
وبعد هذا النْظم للمريد 
في الثون والتّنوين والمدود 
سمّيته بتحفة الاطفال 
عنشيخناالميهيّذيالكمال 
أرجوبه أنينفع الطلاّبا 
والاجر والقبول والتَّوابا 
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فهذه التحفة تحفةء وهي للأطفال 
طريفة. فیحفظ کتاب الله على يد 
ملقّنه الشيخ المقرئ الذي يعلمه ضبط 
القراءة, فیسلم من اللّحن الجلي, فلا 
يرفع منصویّا ولا ینصب مرفوعًاء ولا 
یرف مجرورًا ولا يجرٌ مرفوعًاء شم یتفن 
التجوید کاحکام النون السّاكنة والتئوین 
والدود. وما يتعلق بهاء ینتقل بعد ذلك 
إلى حفظ التون ‏ الفنون: فمثلاً بذ 
الحديث يبدأ به‌الاربمین الب فإذا 
فرغ منها انتقل إلى «عمدة الاحکام». 
فإذا فرغ منها انتقل بعد ذلك إلى «بلوغ 
المرام». فهذه الثّلاثة كتب عليها مدار 
الأحكام 3 الجملة. 


شم إن أراد وس أخن ما ير الله 
: عز وجل له هإذا جاء إلى التفسير 
قرأ مقدّمة بذ آصوله. ومن أجملها بط 
اختصارها: «مقدمة نل اصول النفسين 
لشيخ الاسلام ابن تيميّة ناله فيتقن 
الأصول والقواعد التي ينبني علیها 
الفسير السحیح, ٠‏ ویعرف بذلك وجوه 
التفسیر, التي بقرآها يما بعد با کتب 
الأفسير» هل هي ماشية على القواعد 
الصّحيحة أو ليس کذلك. فإذا أخذ مثل 


هذه المقدّمة انتفع بها. 


بعد نله من آحمن ما نک که بان 
يقرأ فيه هذا الباب «تفسير ابن كثيرء 
و«اختصارمه الأن الذي بين أيدي الناس 
لیخ آحمد شاکر تاه واضح العبارة. 
سهلء وقد أحسن .2 اختصاره كتتنه. 

وأما ما يتعلق بالتوحيد؛ فهو أصل 
الأصول الذي به أنزلت الكتب وأرسلت 
الرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه 
أجمعين .. وبه النّجاة ج الدّارين: الدنیا 


والاخرة: ‏ الدنیا من غضب الله 


وعقابه, و الاخرة 
وعقابه. ماما ور يسو یتر 

بظنر وی ا لوخم مون 42 
لاله ا. آمن ‏ انيا وأمن < 


2 3 
الاخرة, وهداية به الدنیا وهداية بخ 


من غضب الله 


ومن أعظم ما یشتفل به هذا لباب: 

آولا: : «القواعد الارن ثانیا: «الأصول 
اللاخة» نالا «کتاب التوحید». رابعًا: 
«العقيدة الواسطيّة». خامسا: «تلخیص 
الحمویة», ثم لا یضر الانسان أن يقرأ بعد 
ذلك ما شاءء فيقراً «الحمویةه لأصلها 
الکبری؛ ثم يقرأ بعد ذلك «شرح | 
الطحاويقه. ولا يضيره بعد ذلك أن يقرأ 
ما شاء. ولکن لا بد من حفظ «القواعد 
الأريع»» ولابدٌ من حفظ «الأصول الثلاثق», 
ولا بدّ من حفظ «کتاب التّوحيد». فان 
«کخاب الگوحید الذي هو لحو الله علی 
العبيد» أعظم ما آلّف هذا الباب. فقد 
نفع الله تعالی به نفعًا عظيمًاء فهذا الذي 


أوصي به. 

ومن أهم هذه الكتب مقدمة ابن 
زيد القيرواني وهي مقدّمة جميلة. 
مؤلفها إمام من أثمّة السّنّة. ولكن لعب 
فيها الخلف. العلماء المالكيّة التاخرون. 
فجروما إلى مذاهبهم الباطلة. إلى 
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مدهب الأشعريّة التکلمین. فأخرجوها 
وأضدوها عن بابها الذي قصد بها 
مصنفها نله فإذا أُحَذتَهنه«المقدّمة» 
لابن أبي زيد القيروانيء وما أدراك 
ما ابن آبي زید القيرواتي؟! فهو مالك 
الصّغير فّه يجب عليه إذا أخذها أن 
يأخذها على أيدي أهل السّنّة ولا يأخذ 


شروح هؤلاء المتآخرين ال 

وكذلك من الكتب التّافعة كتاب 
«الجامع» لابن أبي زيد القيرواني: وله 
عدَّة طبعات. وهو موجود بك الاسواق. 

ومن أعظم أيضًا ما يحفظ «سلَّم 
الوصول» لشيخ شيوخنا .الشيخ حافظ 
حكمي لاء فان هذا السلم سلم. 

ومن أحسن ما يحفظ أيضًا ب هذا 
«الجوهرة الفریدة» فیما يتعلق بتحقيق 
الفقيدة أيضًا للشيخ ناث فهي جوهرة 
فعلاً. على عكس ما يسمّى ب«الجوهرة»: 
جوهرة اللَقَاني؛ فإنّها بل توحيد أهل 
الكلام وعقيدة أهل الكلام» وهي 
نخالة الافکار وزبالة الاذهان, و 
بين هذا وهذاء هذه الجوهرة جوهرة 
على اسمهاء ويكفيك 2 وصفها ما قال 


ان 


صاحبها وناظمها: 

وبعد ذي ‏ اصول الدّين جوهرة 
فريدة بسنى الشوحيد تتقد 

بشرح کل عرى الإسلام كافلة 


ونقض كل الذي آعداژه عقدوا 


الانسان عناية فائقة؛ فا 
لاسيما ‏ باب الصفات. وان كانت قد 
ضمت الصّفات وغیر الصقات فیما 
یلق بتوحيد العبادة وما يتلق بأمور 
الدّین والایمان وما يتعلّق بالصّحابة 
وما یتعلق بالامامة والسمع والطاعة: 
كما فيها خاتمة مهمّة فيما يتعلّق بأصول 


الفقه: فهو كتاب عظيم أو منظومة 
عظيمة ينغي الأغتناء بها: 

فأنا آوسي أيضًا إخوتي وأبنائي 
السّامَعِينَ ‏ والقاركين إذا رأوا هذا 
الكلام مفرَّعًا ‏ أن يعتنوا بمثل هذه 
النظومة؛ لاتها نافعة جدًا جها قابابها: 
وممًا يدل على أهميّتها ويربّي طالب 
العلم على أصل أصيل فيها مقدّمته فيها 
ب براءة المتّبعين من اغتراءات المبدّعين 
واقترافات البتدعین, فهذا المدخل الذي 
جعله فيها ب البراءة من أهل الأهواء 
والبدع تدل علی موقف أهل السنة بخ 
هذا الباب دلالة واضحةء وتدل أيضًا 
على صلابة وصرامة وقوّة مونها تاه 
بك هذا الباب. فينبغي لطالب العلم أن 
يعتني بهذه النظومة؛ ؛ ها منظومة كما 
شنا نافعة جدا جدًا. 

فاذا جاء إلى اللثة العرييّة حفظ 
«الآجروميّة؛ منثورة أومنظومة. كما هي 
بها الکتب التي بين أيدي النّاس اليوم: 
فنحن حفظنا 2 ذلك الحين المنثور 
واليوم خرجت منظومات. فمنها نظمٌ 
للقمريطي» ومنها نظمٌ لابن عبد ریه, 
ولعلّه آقرب الیکم ب قطرکم مثلاً ‏ 
بلاد الجزاثر ‏ الفرب يشتهر بينهم: 
وذلکم لقربکم من بلاد شنقیط وابن 
عبد ربّه من تلکم البلاد. فلو حفظ هذا 


شم ترقی جد دللن هيقر لحه 
الاعراب» للحريري: وهي من أسلس 
النظومات. واذا قرأ علیها شرحها 
للثاظم فهو حسن؛ لام صاحب الدّار 
آدری بما فيه وشرحه سهل وسلس, 
وبعيد عن التعقید. یناسب مستوی هذه 
النظومة التي هي «اللحقه ثم بعد ذلك 
يقرا «الخلاصةه التي هي ألفية ابن 


02 


مالك دة خلاصة خلاصة. الحوء 
وقد وق فیها ابن مالك كانه توفيمًا 
عظيمًاء فإذا قرأها بعد ذلك لا يضيره 
أن يقرا أي كناب من كتب الحو هذا 
ما يتعلق بالْحو. 

فإذا جئت إلى اللغة؛ فمن أحسن 
ما یقراه 2 اللغة: «المعلّقات؛؛ لته 
يدور الاستشهاد عليهاء المعلقات الكبع 
وتتمّات العشر, ومن أحسن ما يُقرأ 
علیها من الشری «شرح القاضي 
الزوزني»» فهو مختصر لطیف. وان شاء 
ف«شرح ابن الانباري» أقعد وأکثر. وبه 
اعتناء بالژوایات ب الالفاظ, وة تقدیم 
بعض الابیات وتأخیر بعض الأبيات. 
فشرح ابن الأنباري علی القصائد 
اسع من أجمل اسر وأمتمها ٠‏ فهذا 
یقوّم تسانه. وأيضًا إذا قرأ هذه الكتب 


لسانه وحفظ مادّة طيّبة للاستشهاد بها 


درسه وشرحه إذا تقدّم به الس إن 
شاء الله تعالی. 

شم شیر التبويّة من أبدع 
وأحسن ما يقرأ «تهذیب سيرة ابن 
إسحاق» المروف بين الناس ب«سيرة 
ابن هشام», وأوصي الطالب بأن يحفظ 


ما يمر به من الأشعار ف 
الاشعار الموجودة السّيرة رديف لما 


قرأه من معلقات, نید به كثيرًا 
بذ كت ال اشموواشرف. فإله 


العرب؛ له یحتاج إلى ذلك ف التفسير 
لكلام الله تبارك وتعالى ‏ ولسنّة رسول 
الله 4. 


أذكر ذات مرَّة مثال هذا الشاهد 


أنّنا خرجنا للحج وكنا مجموعة ومعنا 
بعض الاشیاخ فمررنا بقندق یگ 


اسمه (رتاج) E‏ 
أظنه أنَّ اسمه (رتاج مک ال اج 
إخواننا وهو اكير هناسنا کن قا 
هذه الكلمة من اين جاؤوا بها؟ هل هي 
عربية؟ فقلت: نعم؛ هي عربيّة فصيحة, 
فقال: العرب تعرفها؟! فقلت: نعم؛ 
فإن الرّتاج هو أسكقة البيت 2 الأسفل 
التي یدفن فيها الشّيء الشمین من كنز 
وده ونحوهء ومنه: قيل: عتبة الباب 
وأسكمة باب الکعبة رتاج. قال: هذا 
تعرفه العرب؟ قلت: آما سمعت قول أبي 
طاقن 
وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي 
وأمسکت من أذوابه بالوصائل 
قياما معا مستقبلین رتاجه 


فقال: والله نحن تقول للصّخر 
الكبار رتاج» قلت له: هذا غلط؛ وإِنّما 
الرّتاج هوهذا. 

علی کل حال هانه هي اللقة. 
واللنة فصيحة. ولکن أحيانًا ينيب علی 
الاتعسان الشيء بسیب:عدم الحفظه 
فالصيرة النبويّة من أبدع ما بعفظ 
فيها مع الوقائع والاحداث أشعار عرب 
الفصیحة؛ ؛ لاما رديفة لكتب اللفة وكت 
الأشعار العربيّة الفصيحة اله مسل 
الاستشهاد. فأوصي أبنائي وإخوتي طلبة 
العلم ألا يغادروا هذه السّيرة الا وقد 
اعتنوا بها وبحفظ الأشعار ١١‏ 
لن العلم إثما هو الحفظ وستعوّج | 
شاء الله تعالى عليه؛ وذلك لام الطالب 
سيحتاج إلى هذا الحفوظ وإذا لم يكن 
ثم محفوظ فلا ج ٠‏ فعليه أن يعتني 
بهذاء وعلی اللدژس الذي یدرس الطلاب 
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أن لا يتساهل معهم ‏ الحفظ, لاسيما 
إذا رأى منهم استعدادًاء فيشدّد عليهم 
فإئهم سیحمدون هذا له فیما بعد إذا 
بلغوا إلى السّن التي يعرفون فيها قيمة 
هذا العلم: هأوضيهم .يهذا:.ه«الشيرة 
النُبويّةه لابن هشام من أبدع الكتب 
وأوصي فيها بهذا الذي ذکرت. 

ومکذا 3 امسول الفقه لا بد أن 
یحفظ مقا من التون ب آصول الفقه 
ومن این ها احق عن حن ما 
العوّل عليه ثلاثة كتب» عند الحنابلة 
كتاب وعند المالكيّة كتاب وعند الشّافْميّة 
كتاب وهي متقاربة. فالثّلاثة أصولهم 
متقاربة. فعند المالكيّة «مختصر ابن 
الخاجية. ‏ وعند. الشافعية «الورقاته؛ 
وهشد الستایلة مرن احستن ما ترا 
«مختصر التحریره. فهنه الکتب 
الثّلاثة كلها جميلة. كلها نافعة. فإذا 
حفظ الإنسان واحدا منها فطيّب» ومن 
حفظ «منظومة العمريطي للورقات» 
قنحن نبداً بها مع أنْ الذهب السّائد 
عندنا المذهب الحنبلي ومع ذلك نحفظ 
«الورقات» أو «نظم الورقات» للعمريطي؛ 
لا أصول الثّلاثة متقارية, شيخ الجميع 
مالك وتلميذه الشافمي وتلمین تلميذه 
آحمد, فأصولهم متقاربة لا 


1 اشیاء تسیرة داه الفروعیات: 
وكذلك «مختصر ابن الحاجبه: وگذللد 
«مختصر التحریر»: وأوصيه بکتاب رابع 
معها بعد هذه الختصرات وهو «جمع 
الجوامع» فهومن آبدع الکتب. وقد حاول 
فيه صاحبه أن يجمع بين الطريقتين: 
بين طريقة الجمهور والحنفية. وهو 
كتاب نافع وقد عكف النّاس عليه. ومن 
لسن الشروح: شرحه هوعليه؛ و«شرح 
جلال الدّین الحلّي». طب جدّاء فهذا 


فیما يتلق بأصول الفقه. وان حقظ 
«منظومة العمريطي» فطیّب. وان حفظ 
غیرها فالامر هه عة وله الحهد. 

كذلك من المتون التّاضمة ب4 أصول 
الفقه: «وسيلة الحصول إلى مهمّات 
الأصول» للشيخ حافظ الحكمي كلل 
فَإِنّها من أحسن ما خر هذا الباب. 
وهي منظومة متينة وجميلة وواضحة 
وسهلة الألفاظ والعبارات, ومشى 
فيها نله على الرّاجح ب الغالب» وله 
اختيارات فيها ظاهرة. فإن حصل 
لطالب العلم أن یحفظها فالحمد 
لله. نحن حفظناها بك الصّفرء وهي 
منظومة نافعة جدا. هذا فیما يتلق 
بأصول الفقه. 

ما الفقه؛ فالامرر عائد إلى امعم 
الذي يقوم بتعلیم الطلاب. انا اوی 
أن القراءة و کت الفقه وحفظ المتون 
هذا الباب مهم جاه کب 
الطالب دُربة ب ذكر الأحكام الفقهيّة 
ويعؤده على عبارات الفقهاء وعلى 
معرفة تعليلات الفقهاء للاحكام بنض 
النُظر عن موافقتناء هل تعليله راجح أو 
مرجوح؛ لكنّه يكسب منه دربة ومراسًا 
به هذا الباب. فانا اوصي طلبة العلم 
أن يحفظوه: فمثلاً عندنا هنا بالملکة 
المرییّة السّعوديّة يهتمُون إمّا بهالژاده 
وم بدليل الطألب» مزا المستقنع» 
للحجاوي» ومّا ب«دليل الطالب» لرعي 
الكرمي . رحمهم الله جميعًا .. والعلوم 
عند الشافميّة: «النهاج»: والعلوم عند 
المالكيّة: «مختصر خليل»: ولا شك أن 
الطالب لا بد أن یمود من أل أمره على 
الانقياد للدّلیل. فما صح دليله وجب 
عليه أخذه؛ لا هؤلاء الائمّة كلهم قد 


افونا بأن ناخذ ها صح ونترك :ما لم 
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يصح دليله عن رسول الله 4. 

ولكن نحن تحت على الاعتناء بالمتون 
الفقهيّة؛ لانا نری 2 هذا الوقت الضّعف 
ك الجانب الفقهي والرء يُسأل فيذهب 
يمنة ويسرة إنشاءً وتعبیرّا. خالیا من 
عبارات الفقهاء الضبوطة وعبارات 
العلماء التقنة, فنوصي الطالب أن يعتني 
بهذا الباب حتّی یکون. بإذن الله تبارك 
وتعالی. على طريقة أهل العلم. وهو إذا 
أخلص الَيّة لله وبذل السّبب على هذا 
النّحو فهو . إن شاء الله تعالى ‏ لا يمكن 


والتقليد نما هو قبول قول العالم من 
غير معرفة دليلة: وصاحبه قد انفقد 
الإجماع على أنه ليس بطالب علم فضلاً 
عن أن يكون عامًاء فالتّقليد إنّما يحتاج 
إليه اانسان أؤل آمره. حينما يكون 
ب صغر ستّه ولا يدري عن هذه الأمور 
شيئًا ولا عن التّرجيحات. 
بقي علینا نوع واحد منها وهو ما 
یتعلّق باصول الحدیت. وذلك ان طالب 
الغلم يحتاج إلى اون الحدیث واضول 
التفسير وأصول الفقه. فأصول التّمْسير 
يُحسن بها الاستنياط من كتاب الله 
و بها ناسخه ومنسوخه مدمه 
ور وحامه وخاضه: (داضون الفقد 
يُحسن بها الاستنباط ویناء الاحکام 
الصّحيحة بذ هذاء ويذ الحديث کذلك. 
وأصول الحدیث یثبت بها الژویة التي 
تُبنى عليها الأحكام؛ لان المستدلين على 
أنواع» منهم من عنده المعرفة التَّامّة 
بحديث الرسول 4# فهذا الذي لا 
ذن الله تعالى فهو صاحب 
الحجّة القويّة. كما قال الشّافمي: «من 
عرف الحديث قويت حجُته» ولا سبيل 
7 


إلى معرفة صحیحه من ضعیفه الا 


بمعرفة قواعده» وهذا هو السمّی بعلوم 
الحدیث أو بمصطلح الحدیث. 

ومن أحسن ما ينبغي الاعتناء به بخ 
هذا هومن «نخبة الفکر» للحافظ ابن 
حجرء فهي صغيرة مختصرة محرّرة 
معتصرة من الختصرات الکبار: 
صاحبها إمام ب لفن له ومن أحسن 
ما يعتنى به عليها: «نزهة النُظر»: فهي 
نزهة ‏ «نخبة الفكر»» فينبغي أن يعتني 
بهذه ابتداءً؛ فاذا حفظ «التُخبة, المتن» 
شم قرأ «التزهةء وتقهمها وضبظها فقد 
أتقن أصول الحديث إن شاء الله ثم 
بعد ذلك يقرا «التقريبه للُووي الذي 
هو مختصر من «الارشساد». ويقراً 
«اختصار علوم الحدیث» للحافظ ابن 
كثير کنا لا سيما مع تعليقات الشیخ 
أحمد شاكر عليه والشيخ ناصر الدّين 
الالباني . رحم الله الجميع . عليه بخ 
«الباعث الحثیث». فهذه الكتب نافعة 


جدا له: یعرف :بها الذراية الثاكة 
الاصول الرّواية التي يثبت بها أدلّته. ومن 
المستدّين من يستدل وعنده معرفة قليلة 
فهذاتجده یط تارة وتارة, ومنهم من 
يستدل وهولا يعرف صحيح الحديث من 
سقیمه؛ فهذا الذي لاتكاد تسلم أحكامه 
من الإيرادات عليها والاعتراضات 
والتّقض. 

فالشاهد أنَّ معرفة أصول الحديث 


يحسن بها النْقَشُ: فلا بد لطالب العلم 


من الاعتناء بالجمیع. 
هذا ها تعلق. بالعلوم. اختضاژا 
وکتبها وفنونها. 
ولکن مع هذاء هذا الذي تقدّم لا 
بد معه من حفظ. ولعلّها تكرّرت هذه 
الكلمة. فنحن نوصي بالحفظ. فإذا لم 


سر 


يكن طالب العلم حافظًا واعيًا فالجمع 
فيه أو منه للكتب لا ينفعه؛ لا الحفوظ 
هوبمثابة الذي هو الجیب معك تنفق 
منه دائمًا وأبداءوأما الذي هوق بطون 
الکتب فهو بمثابة الأموال ب الخزائن 
نما برع الیها عند الحاجة الکبيرة: 
فالکتب يرجع الیها عند لیف وعند 
تحریر السائل ومناقشة الأقوال ونحو 
ذلك. ما ما يتمق باشلیم والفُتيا 
والتّدریس والتّفقیه ونحو ذلك فهذا 
الإنسان اما ینفق من محفوظه: فلا ب 
خینتد من الاعضاء بالکب التي يمتني 
بها. ونوصیه بالشهور. 

ولابدٌ أيضًا من آخذها من العالم 
الشهور بالعلم. اما بالاستفاضة 
والشهرة وإمّا بشهادة آمل العلم له, 
ولابدٌ حينئذ من حفظ إذا لا بد ب المتن 

من أن يكون مشهوژّا. ولا بد أن یأخذه 
علی الم روت أو شيخ معروف 
مشهور بالطلب: او مشهود له بائه أمل 
للتّعليم: ولا بد معه من حفظء فالدهاب 
إلى الغمورات وإلى الغرائب يضيّع العمر 

فيه ولا يحضّل معه علم. وأخذ العلم 
على غير أهله لا ينتفع منه صاحبه.: کما 
آن یأخذ من الکتب سواء. هوومن یأخن 
من الکتب والطحف سواء إذا كان غير 
متأمّل؛ لا التأمُل یکون مريِيًا ناصحًا 
له یدثه علی العلوم وتحصیل العلوم ب 
آقصر وقت وبأيسر طريق. واذا لم يكن 
َم محفوظ فلا شيء. ولا فائدة: ولهذا 
يقول 3 الفيّة السّند: 


وما حوی انفایة يق الف نه 
شخص فخذ من کل فن أحسنه 
بحفظ متن جامع للرّاجِح 
تأخذه على مفيد ناصح 
فشمل هذا القول على الثّلاثة الأركان: 


الأول الحفظ. والنَّا ي: الاعتناء 
بحفظ متن؛ وهذا المتن لا بد له من 
آوصاف: لا بد أن يكون العمول به 
والمشهور والجامع للرّاجح ‏ الفنٌ؛ 
تأخذه من مفيد وعلى ناصح لك يفيدك. 
فلا بد من هذه الأمور لطالب العلم: 
علمي معي أينما يمّمت أحمله 
بطني وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنت البيت كان العلم معي 
وإن كنت ك السّوق كان العلم ب السّوق 
يقول الشاعر: 
تكتب العلم ثم تلقي في سفط 
شم لا تحفظ لاتفلح قط 
اما الملم کما تحفظ ه 
كن ردي ی 
وهذا أيضًا يقول الشاعر: 
ااا بالتّملّم 
والحفظ والشقيق ق والتُّهم 
فلا بد من تعلم علی عالم. فمن لم 
بقلم على العلماء یت وتنا وهو لا 
يشعر؛ لأنَّ العلماء یوذْبون ويربُون. كما 
قال 0 وک كوأ رن ماش 
2 مق 2 لب وی و 
للك 1 مولام العلماء الرَبّانيّون 
هم الذين يبون الثّربية الضّحيحة اقلا 
بد من اشم على عنم عل یتال كم 
بعد ذلك لا بد من حفظ لتن على هذا 
العالم التأمُل, والمدرُس التأمُل, ثم 
لابدّ بعد الحفظ من تدقيق والتّدقیق 


هذا هو تحقیق الحفوظ بتصعیحه: 
وتصحیح العلوم لا يكون الا بأخذها 
على العلماء: الحفظ والتدقیة 
التّمهُم ‏ هذه التون إِنّما یکون كذلك 
بعدما يحفظ ويدقق ويصحُح: يتفهّم 
هذا الحفوظ: وتسال الله . سبحانه 
وتعالی. باسماگه الحستی وصفاته العلی 
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أن يوفقنا وسائر اخواننا إلى هذا الذي 
ذكرنا اه جواد کریم: 

وأيضًا فیما يخص التون فیما هو 
متعلق بجانب الاداب والأخلاق» آوصي 
طالب العلم بحفظ «القصيدة الميميّة بخ 
الوصايا والاداب العلميّة» للشّيخ أيضا 
اله الشّيخ حافظ بن أحمد الحكمي, 
فَإِنَّ طالب العلم ‏ حاجة إلى الأدب. 
يقول ابن المبارك تكثآثة: «ونحن إلى 
كثير من الادب أحوج متا إلى كثير من 
العلم»» ويقول الشّافمي کننه: «تعلمت 
الحديث عشر سنین. وطلبت الادب 
عشرین سنة». وقد قيل له كلاه سائلین: 
كيف اشتياقك للادب؟ فقال: «اشتياقٌ 
الام لولدها الوحید افتقدته». فرحمهم 
الله تعالی؛ لا هذا العلم لا بدٌ له من 
آداب یتحلی بها طالب العلم. واذا لم 
یتحل بالاداب فان الاس ینفرون منه 
ولا يستقيم سلوكه؛ فلا بد من معرفة 
هذا الباب والاعتناء به اعتناء بالا؛ 
لاه یکسوه الجمال: ویکسوه بإذن الله 
تعالى المهابة ویکسوه أيضًا الوقار» وهذا 
مطلوب ب طالب العلم. 

ومن أحسن الكتب أيضًا التي يُحَتُ 
علیها ‏ هذا الباب کتاب «الأدب المفرد» 
للامام البخاري نله وكتاب أيضًا 
«الادب الفرد» لابن أبي شيبة؛ وكتاب 
لدب 4 «صحیح البخاري». وكتاب 
الادب ‏ «سنن أبي داود» كتلثه. وکتاب 
«أخلاق الب 4# وآدابه» لابي الشّيخ 
الاصبهاني. وكتاب «مكارم الاخلاق» 
للخرائطي. وكتاب «الأخلاق» للامام 
الطبراني, فهنه الکتب کلها نافعة ينيفي 
لطالب ا أن يعتني بها وأن يحرص 
عليها وأن يقرأ فیها 
ماسّة إليهاء واللّه أعلم. 


انه بحاجة شديدة 


إِنَّ الرء قد یسیر ول عمره على 
طریق الهداية. قوي الایمان. عظیم 
این ولكن سرعان ما یضعف إيماتة, 
ویقل تدینه, فتحصل له الانتكاسة. 
فیسللت طریق الفساد والاتحراف. 

ولك أن تتأمّل بذ حدیث اتب 9 
تسرف فة الله عليك ایا الستقیم. 
وحتّی لا تقترٌ بلطف الله بك: أخرج 
الترمذي من حديث عبد الله بن سَرْجس 
هله قال: كان رسول الله لله إذا 
سافر يقو الله نت الاح 
ك السَّمّرء وَالخَليمَة و الأملء الم 


3 الامل وَاخَاله قال يكيس نذا 
حديث حسن صحیح». ويروى: «الحور 
بعد الكون» أيضّاء ومعنی قوله: «الحور 
بعد الكون» أو «الکور». وکلاهما له وج 
یقال: اما هو الرُجوع من الایمان إلى 
الكفر أو من الضّاعة إلى العصية نما 
يعني الرُجوع من شيء إلى شيء من 
اشر فالانتكاسة هي ما بحصل 


(1) «سنن الثرمني» (3439) صححه الالياني. 
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للقبد من تغيّر من الهداية إلى الصّلال. 

04 9 xs 
ومن الرشد إلى الغي» ومن السنة إلى‎ 
البدعة. ومن الاستقامة وصلاح الحال‎ 
إلى التّميّع وفساد الفعال؛ بل وحتَّى من‎ 
الإيمان إلى الكفرء والعياذ بالله.‎ 

والانسسان تتنازعه عوامل الخير 
اسر وهو لا ينتقل من حال إلى حال 
إلا بوجود دواقع كنيرة:ومشوّعة؛ ما 
داخليّة وما خارجيّة. 

ولابدٌ لحصول العلاج من معرفة 
دوافع الانتكاسة وعواملها وأسبابهاء 
وهي ظاهرة خطيرة تبعث على القلق؛ 
لن مآلها تصدع بنيان لام الإسلاميّة. 
ك وقت هي احوج ما تكون إلى جميع 
افرادها. 


۰ + » 


الأسباب الذاخليّة: 


* أوّلا: إهمال العلم التّافع والعمل 
الصّالح: 

إل اهمال العلم النافع والعمل الالح 
على الرّغم من الاعتزاز بالدین.. 1 
إلى الوقوع ب شراك الشّهوات. لتر 
يكل ما یعطی صبقا شود من الشبهات 
ولوناقض الاسلام وعارض أصول دعوة 


ال 4. 


قو 


د 


قو 


يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس 
تكلثة: «يولد المرء من أبوين مسلمَيّن 
يعد من السلمین؛ تجري على لسانه 
وقلبه كلمات الاسلام. وتباشر أعضاژه 
عبادات وأعمالا إسلاميّة. فراق روحه 


أهون عليه من فراق الإسلام؛ لو نسبته 
لغير الإسلام لثار عليك أو بطش بك. 
ولکثّه لم يتعلم وما شينًا من الإسلام: 
ولا عرف شيئًا من أصوله 4 العقائد 
والأخلاق والاداب والأعمال. ولم يتلق 
شيئًا من معاني القران العظیم ولا 
أحاديث الب الكريم 4 فهذا مسلم 
إسلامًا ورائيا؛ لأنّهِ أخذ الإسلام كما 
وجده من أهله؛ ولا بدَّ أن يكون . بحكم 
الوراثة قد أخذه بکل ما فيه مما أدخل 
عليه وليس منه من عقائد باطلة وأعمال 
ضارٌة وعادات قبيحة, فذلك كله عنده 
هو الإسلام» ومن لم يوافقه على ذلك 
كله فليس عنده من المسلمين. 

هذا الاسلام الوراثي هو الإسلام 
التّقليدي الذي يؤخذ بدون نظر ولا 
شکیر: ونما يبع فيه الابناء ما وجدوا 
عليه الأباء. ومحبّة أهله للإسلام إنُما هي 
محيّة عاطفيّة بحكم الشعوروالوجدان. 

هذا الامسلام الوراشي هو اسلام 
معظم عوام الامم الاسلامية. ولهذا 
تراها مع ما أدخلت على الإسلام من 
3 اعتقاديّة وعمليّة. ومع ما آهملت 
من أخلاق الاسلام وآدابه وأحکامه, 


متمسّكة به غاية التّمسّك» لا ترضى به 
بديلاً ولو لحقها لاجل تمسّكها به ما 
لحقها من خصومه من بلاء وهوان. 
إلى أن قال: لكن هذا الإسلام الورائي 
لا يمكن أن ينهض بالامم؛ لا الامم 
لا تنهض الا بعد تنیّه أفكارها وتنقح 
آنظارها. والاسلام الوراثي مبنيٌّ على 
الجمود والتّقلید. فلا فكر فيه ولا نظر. 

ما الإسلام الدّاتي فهو إسلام من 
يفهم قواعد الإسلام ويدرك محاسن 
الاسلام ب عقائده وأخلاقه وآدابه 
واحکامه واعماله, ویتفقه . حسب طافته 
2 الایات القرانيّة والاحاديث التَبويّة, 
ويبني ذلك كلّه على الفكر والنُظر. فیفرّق 
بين ما هو من الاسلام بحسنه وبرهانه. 
وما ليس منه بقبحه وبطلانه, فحياته 
حياة فکر وایمان وعمل؛ ومحبّته للاسلام 
محبّة عقليّة قلبدٌ ة بحكم العقل والبرهان 
كما في بمقتضى الشموروالوجدان. 

هذا الاسلام الدَّاتي هو الذي 
أمرنا الله به 2 مثل قوله تعالى: هش 
أ یکم دو أن موه من 


ورد شم روا 4 اتكنا : 46]. 


فبالتفکر ‏ آيات الله السّمعيّة وآيته 
الكونيّة وبناء الأقوال والاعمال والاحکام 
على الفکر؛ تنهض الامم:©. 


(2) «آثار ا 
السُوُون | 
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* ثانيا: فساد القلوب وأمراضها: 

1 ترك هذه القلوب عرضة للبطالة 
لا يعتني بها صاحبها؛ لاتحلية بالفضائل 
ولا تخلية من الرّذائل: يسبب توسّع رقعة 
اسر على حساب رقعة الخیر. فتكثر 
الامراض وتثبت. وتستقر. فيستعصي 
علاجها. أو اجتنابها واقتلاعها. 

وان آخطر ما یجتمع على هذه 
القلوب مما يودي إلى انتکاسة صاحبهاء 
أدواء كثيرة أعظمها ثلاثة 

1. الرياء: إنَّ العبد يذ بداية الطريق 
يستعذب الإيمان: ويحس بحلاوة 
الطاعة ويجد لدَّة العبادة, وهو على 
هذا الحال ى یتفیر الاساس عنده: 
من إخلاص العمل لله وإتقانه له؛ إلى 
خب الكدام ومعنده التاس, هدب 
الشف إليه دا دی ولي 6۵ 
بين خطورة الرّياء. وأنّه أخوف ما خافه 
ف موسا ترجه اع لا 
سند [99680) من حدیه منود 
ابن لبيد أنَّ النْبيّ 448 قال: «إنَّ َو 
ما أحاف عَلیکم الشرك الْأصْمّرء قالوا: 
وما الشرك الاصفر يا رسول الله؟ قال: 
الزیاء. يقول الله عر وجل لهم يوم 
القيامة إذا جُزي الاس بأعمالهم: 
ادوا إلى ال كنتم اون انیا 
فانظروا هَل تجدون دم جزا۵. 

2. الکبر: وانّذي أصله الامتناع عن 
الحقٌّ ور واحتقار أهله وازدراژهم. 
يقول التي ي : «الكبّْرٌ بطر الحق 
وَعْمَط الاس والمتكبّر یری نفسّه 
أفضل من غيره ولا يقبل نصحًا ولا 
إرشادًا ممن جاءه. ولذا حدر الإسلام 


(3) اتخلز مصحیح (32. 
(4) جزء من حديث رواه مسلم (91) عن عبد الله 
ابن مسمود غه . 


منه وغلظ من عقوبة صاحبه, فقال 
النبي ۰9 «لا يحل الجنة مَنْ كان ب 


۱ وقد یکن المتكبّر على علم بهذا 
الحقٌ الا نفسه لا تطاوعه للانقیاد له, 
كما قال تمالع 9وَحَحَدُوا يها واستيقتتها 
لم اوم 4 141 :اكك ]. 

ون الحجاب لصاحبه دون 
الجنّة؛ لاه يحولٌ بين صاحبه وبين قبول 
الحقء فلا يقدر على التُواضع ولا على 
ترك الاستعلاء عليهم. واذا تمن من 
القلب أفسده» وأوقعه ‏ الريغ والسُلال 
والانحراف, وکان ذلك سببًا لهلاکه 
وانتکاسته, واللّه الستعان. 


3. العُجب والُرور: 

قال ابن بادیس كلة: «والغجب 
هو أساس الرّذائل: فأوّل التّرك ترکه, 
وهو الانع من اكتساب الفضائل, 
فشرط وجودها تركه كذلك؛ ومن لم 
يكن معجبًا بنفسه كان بمدرجة التخلق 
بمحاسن الأخلاق والَرُه عن نقائصها؛ 
ل الإنسان مجيؤل علی محيّة الکمال 
وكراهة النّقص» فإذا سلم من العجب 
ن تلك الجبلّة تدعوه إلى ذلك الق 
وا م فلا ثيه علی تقصه لم تأخذه 
العرة. واذا رغب ب الکمال كانت له والیه 
هرْة. فلا یزال بين التّذكيرات الإلهيّة 
والجبلة الإنسانيّة الخلقيّة يتهدّب 
ويتشدّب حتَّى يبلغ ما قدرله من کمال9. 

والمرء حينما يعجب بنفسه وایمانه 
وعمله.یتصور استحقاق منزلة ليست الیه, 
فیتصورنفسه صاحب الفضل علی غیره. 
بالکمال. فلا يرى أَنَّ له حاجة ل 


(5) حديث مسلم الاتف الذّكر. 
(6) «تفسیر ابن بادیس» (278277/1). 
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الازدیاد من العلم اافع ولا العمل 
الصالح, ولقد بيّن الله تعالى 2 القرآن 
العظيم هذه الحقيقة: عند ذكر إبليس 
من کار و ۳ tel‏ 
وقال تعالی: قل َأسَجُدلِسَنْ لت لی 
)€ غللا ]. فاجتمع فيه الحسد 
والعجب والکبر والاحتقار. فکانت من 


ایا طرده وانتکاسته. فاعرض عن 
آمر الله تعالى نتيجة لذلك. 

قال ابن بادیس 5ةة: «والحسد شر 
تلازمه شرور: الج والاحتقار والكبّرء 
وقد جمع بلس فده الشروزكلهاء حسد 
آدم عجْبًا بنفسه: فتال: او 
[12 لا ]. وراه لا ي ق انود 
احتقارًا له فقال: مکی کت 
مل 4 [62 :لل ]. شم تكبّر ولم یسجد 
ورضي باللّمنة والخزي: ولا آشتع من 
صفة یکون إبليس فیها إمامًاء. 

فالمجب من اخطر الأمراض التي 
تؤدّي إلى الانتكاسة؛ لأنّه یقعد صاحبه 
عن العلم النافع والعمل الصّالح. 


* ثالثا: البعد عن النهج التبوي 
السّوي بالغلوٌ أو الجفاء: 

إن النّفس مجبولة على الاعتدال. 
وتأبى ما يُثقل كاهلهاء ولکتّها إذا 
جنحت بصاحبها إلى القلوٌ فنّها لن 


(7) «تفسير ابن باديسء (364/2). 


تتمکن من مواصلة السَّير إلا يُرهة من 

الزّمنء وأصابها الملل ثم السّامة نم 
3 5 

الانقطاع. كل ذلك بعد ان كانت نفسه 


تطلب ۴ 


وك «صحیح البخاري» (39) عن 
ابي هريرة له أنَّ 


TE 


«إنَّ لین يُسْرٌ ولن شاد الق ا 3 


عليه شد دوا وقاربوا. وشوو وَاسَتَمِينُوا 
بالعتوةوالوحة وشيء من اجه" 

قال الحافظ ابن حجر ف «الفتج! 
عن هذا الحديث: «والعنی: لا يتعمق 
أحد ب الأعمال الدّينيّة ويترك الرّفق 0 
عجز وانقطع ف قال ابن المثير: ب 
هذا الحديث علَمّ من أعلام الب فقد 
ایتا ورأی الئاس قبلنا أن کل متنطع 
وال ينقطع؛ ولیس المراد منع 
طلب الأكمل بك العبادة فإنّه من الأمور 
الحمودة, بل منع لاد المؤدّي إلى 
الملال أو المبالغة بك التّطو الفضي إلى 
ترك الافضل أو إخراج الفرض عن وقته. 
کمن بات يصلّي الیل كله ويغالب اللوم 
إلى أن غليته عيناه يخ آخر الیل هنام 
عن صلاة الصّبح ‏ الجماعة أو إلى 
أن خرج الوقتٌ الختار أو إلى أن طلمّت 
الشمس فخرج وقتٌ الفریضة...» 

© ويقابل الشدّد ما يحصل من 
بعضهم من التّساهل: اما بي أوامر الله 
والالتزام بأحكام الشرع. بتتب 

4 


8 
بع الرخص 
حتى انتقلوا من الوسطية التي يجب ان 

3 7 1 
تسلك إلى الاخذ بالاسهل, وظلوا على 
۳ 7 
هذا الحال من ترویض النفوس على 
(8) روا ابن حبّان 4 «صحیحه» (1851 ) وغيره: عن ابن 
عباس یتشد , وی «صحيح الجامع, (2680). 
(9) (94/1). 


قو 


5-2 


ا 


الرُخص حتّی لم يستطيعوا حملها على 
العزائم یط أي حين» فضعف ایهم 


ول نوره؛ وم بالعاصي وا فلا 


يعظم كبيرّها ولا يترك صغيرّها, ولا هو 

يستحيي من ذي الجلال والاكرام. 
ولقد صدق - والله . الصّحابِي 
الجليل أنس بن مالك شه حيث قال 
و 32۳ 


العظيم ويتهاون 8 الصّغير 0 
یهلك. والعياذ بالله. 

ولقد أوضح هذا لب ىآ بقوله: 
یاک وَمُحَشَّرَاتِ لو فانم مكل 
محقّرات الذئوب کتوم روا ب بَطنٍ 
واد ٠‏ هَجَاءَ دا بعُودء وَجَاءَ ذا بود ّى 


ورحم الله ابن القیّم الُذي بين 

ك كتابه القیّم «الدّاء والدُواء» علاقة 
3 

التُساهل 4 الذنوب بالانتكاسةء فقال: 
2 


و( 8 1 ۲ 
إلى الله والدار الاخرة او تعوقه او توقفه 
وتقطفه عن السّیر. فلا تدعه یخطو إلى 
الله خطوةٌ؛ هذا إن لم ترده عن وجهته 


إلى ورائه؛ فالذنب يحجبٌ الواصلّ 
ویقطع اناق وينک الطالت: 
والقلبٌ نما يسيرٌ إلى الله بتوته, 
فاذا مَرض بالذوب ضعفت قلق القوة 
التي تسيّره. فان زالت بالكليّة انقطع 
عن الله انقطاعًا يبعد تدارگه. والّه 
الستعان2. 


(10) رواه البخاري 2 «صحيحه, (6492). 
(11) رواه أحمد (22809) من حديث سهل بن سعد 
لته , وهو يذ «صحیح الجامعء (2686)- 

(12) «الدّاء والذواء» (ص: 178 عالم القوائد) . 


+ رابعًا: الفتور: 
ان الفتور مرحلة تتوسّط الالتزام 


والانحراف. وهو ظاهرة خطيرة. حيث 
يعد من بين أهمٌ عوامل الانتكاسة إن لم 
يتدارك المسلم نفسّه ويحملها على الجدّ 
والتشاط والاستقامة والعيادة. 
والعبد لايخلومن عارض الكسل مهما 
كان حال سواء كان صغيرًا أوكبيرًا. عامًا 
فاضلاً آو من عامة النامن:.ولهذا کان 
لب 4 یتمود بالله منه ويأمر أصحابه 
بذلك ویقول: للم ي مود بك منّ 
له والحزن ولج والکسَّل(۱), 
والعبد قد يفتر عن فمل الوا كما 
قد يفتر عن فعل الفرائض ف أوقاتها. 
أو میثاتها الشّرعيّة. وقد يتهاون فيفعل 
بعض المحرّمات. وهو على هذا الحال 
حكن يماد ذه الطريقة من فل 
الحرّمات. واهمال الفرائض والتوافل 
من الربات حتّی يهلك: والعياذ بالله. 
ورحم الله سلف هذه الأمة: یقول 
قائلهم: «مازلت اسوق نفسي إلى اللّه وهي 
تبكي حتّی سقتهاالیه وهي تضحّك». 
ویقول ابن رجب تعثه: «واعلم ی 
نفسك بمنزلة دابْتك. إن عرفت منك 
الجدٌ جدّت. وان عرَفّت منك الكسّلّ 
طمعت فيك» وطليّت منك حظوظها 


وشهواتها»*". 
فالفتور داء خطير يودي إلى ضعف 
(13) متّفق علیه. 


(14) «مجموع رسائل ابن رجب» (16/3). 
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الايمان: وقد یتطوّر لیصل بصاحبه إلى 
مرحلة الجمود. والله الستعان. 


* خامسا: العزلة: 

ومن أعظم أسباب الانتكاسة العزلة 
والّتي ما حدر منها الإسلام الا ها شر 
وبيل. ٠‏ وخطر عظيم على القرد والمجتمع. 

فعن عمر بن الخطّاب لته 3 
اس 49 قال: لم اة واكم 


والعید باعتزاله الجتمع تفوته 
منافع كثيرة» راع ع فهو 
بحاجة إلى العلم وانشملم. والتّفع 
والانتفاعوالادیب وال دب والاستثناس 
والایناس. وهو حين يبتعد عن الجماعة: 
ويرضى بالعزلة؛ فإنّه يحرم نفسه 
من هذه الخيرات والتّجارب؛ ويبقى 
ضیف الافق, قاصر الظر, لا یعرف 
كيف يواجه أبسط الشکلات. وبهذا 
يصير عرضة للشّيطان الذي يثخن فيه 
بسهامه السمومة. ووسوسته العلومة, 
وانّتي من وقع ب شراكها هلك. 

وهو كذلك تهفونفسه لارتكاب بعض 
الماصي أو اتّقصیر ‏ بفض الطاعات, 
فيضعف؛ وتخور قواه» ویدرکه الملل 
والسَام. ء وینقطع عن الطريق. 


رمدي (2165)» و هو «صحیح سان 


الأسباب الخارجیت: 
+ أولا: الشيطان ووساوسه: 
وأمّا عن اسیاب الانتکاسة الخارجيّة 
فأوّلها الشّيطان الذي عاهد دنا 
الرّحمن على غواية بني الانسان فقال: 


بم كيت © الاک 
هم ری 4)07 لا قق]. 


الشیطان الذي هوألد أعداء بني آدم: 

قال الله تمالی محدرا منه: 8 لین 
ل الى إن 

کک د انیو عدر 00 

يه يوو 


کا ایدو دوش یشوه 
ای الور )4 فا طرا. 
فهو يريد للانسان الخسارة العاجلة 
والآجلة: فيبفْض إليه الطاعات ويحبّب 
إليه السَيّئات. قال تمالى: ‏ ی 
سوه قحلي وآن تلع اما لا 
کنو )¢ [غلذ لبه ]. 

وهو سبيل ذلك یجلب عليهم 
بخيله ورجله» قال تعالی: یم 


۸ 


ون الوم ولد كر مرت ٩)‏ 


الكل ]. 
قال ابن عباس شض : «أرغْبهُم بذ 


أَشَهّي لهم العاصي,09. 
فإذاعلم ذلك بانواتّضح أنَّ الشّيطان 
من أعظم أسباب الانتکاسة فتنبّه. 


(16) «جامع البیان» (136/8). 
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قال البشير الإبراهيمي كتلة: مولا 
كان الشّيطان بالمرصاد لهذا الادمي, 
وكان هذا الشيطان قد أعطى الله العهد 


9 ته أ 
(4)25 [غكة 65 ]. وکانت مد اخله إلى قلبه 
کثيرة. كانت أكبر وسيلة له إلى ذلك أن 
ينسيه ربّه. وكان التّدَكُر, وهو تلف 
اتذكن ومجاهدة الكفس علیه: امضی 
سلاح» يحارب به المؤمن الشّيطان. 

فالتّدكُر نتيجة عراك بين التّفس 
المنيبّة والشّيطان؛ ولذلك كان أمرًا 
شاقًا لا يقدر عليه الا المومّقون؛ قال 
تمالى: «ملس ینت ()4 فلز 
الك ]. وقال: «َمَاید کر الامن 
یب € شتا ]. وال هنا: بذ 
(46> عطاق ]7 

وقال ابن بادیس: «علینا وقد علمنا 
أنَّ الشّيطان متمكن من الوسوسة لنا 
من جميع نواحیثا متصلاً بنا اتصالا؛ 
وقريبًا متا قربًا مق اتصال وقرب 
الدم لا یمکننا الانفصال عنه كما لا 
یمکننا الانفصال عن الدم. أن نأخن 
جمیع الحيطة لردُ كيده وإبطال تدبیره 


واحباط وسوسته وذلك بالبادرة إلى 
الاستعاذة بالله منه...,۱8. 


(17) «لاثار» (59/2). 
(18) «آثار ابن یادیس»: (271/2). 


* خانیا:ا لفتنةبالد نیا والتّعلق‌بها: 

النیا خلقت لتکون معيرًا للااخرة. 
تُشغل بطاعة الله والبعد عن معصیته, 
فمن ركن الیها ونسي آخرته» فقد ضيّع 
نفسه. قال تعالى: الگ گا ©4 
اتا ]. 

قال ابن كثير: «يقول تعالى: کم 
حب الدّنيا ونعيمُها وزهرتها عن طلب 
الاخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتّی 
جاءكم الموت وزرتم القابر. وصرتم من 
اهلهاقل!219. 

ان الفتنة بالدُنيا من أعظم الفتن 
التي تواجه الإنسان. فكم من رجل باع 
دينه بحفنة من الال. وكم من إنسان 
ضحَّى بدينه والدّعوة إلى الله خومًا 


على منصبه وخشية على رزقه. وصدق 


ترى الواحد منهم إذا دخل به أمور 
الدّنيا والتّجارة انشفل بها انشغالاً 
كبيرًاء بل ربّما تنازل عن بعض المور 
الشرعِيّة ووقع ‏ الحرام بسبب حبّه 
للمال ورواج تجارته. اما بقبول رشوة 
أو بدخوله ‏ معاملات ربويّة. وهکذا 


حتّی یضعف ایمانه. ویکون ذلك سببًا 
2 انتکاسته. 

+ ثالثا: الرّفْقَةَالسَيّئة: 

إِنَّ الإنسان مدني بطبعه؛ لا يستّمذب 
الحیاء خن الاس. فاد له من 
صاحب يؤنسه ورفیق یسلیه, والصاحب 
ساحب كما یقولون, يترك © القالب 
بصماته على صاحبه. إِمّا بصلاح أو 
فساد» فعن آبي موسی له أَْ رسول 


۳ 


الله 4 قال: إِنَمَا مَل الجّليس الصّالح 
(19) «تفسیر ابن كثير» (442/14). 


(20) أخرجه مسلم (118). 


قو 


قو 


وَالجَليس السُوْءِ کحامل امك ونافخ 


دل الل 49.. : رل ی دين خلیله 
۷ دكم یلا۳ 


فمجالسة الصالحین تقود إلى 
العالي. ومجالسة الفسًاق تبمث كما 
یقول ابن قدامة تخلثة علی: «مسارقة 
الطبع من أخلاقهم الزّديئة: وهو داء 
دفين قلما ينتبه له العقلاء فضلاً 
عن الغافلين؛ وذلك أنه قل أن یجالس 
الإنسان فاسقًا مدّة. مع كونه منكرًا 
عليه ب باطنه» الا ولو قاس نفسه إلى 
ما قبل مجالسته لوجد فارقا ب الثفور 
عن القساد؛ لا الفساد یصیر بكرة 
المباشرة هیا على الطبع. ویسقط وقعه 
واستعظامه03. 

قالصحبة: الشركة منفطف خی 
لا یقتصر آثره على فساد الأخلاق: بل 
يتعدّاه إلى ترك التدین. بل ربّما إلى 
الخروج من الإسلام. 

* رابعا: وسائل الاعلام 

تمیز هذا العصر عن غيزه بانتشار 
وسائل الإعلام الت بات تت تأخذ من وقت 
السلم حصّة الأسد» فهي من أعظم 


(21) رواه البخاري (2101) ومسلم (2628). 

(22) أخرجه أبوداود (4833). والترمذي (2378). 
وهوحسن, انظر «السُحيحة (927). 

(23) «مختصر متهاج القاصدین» (167)- 


الوسائل تأثيرًا عليه بالخیر وال 
وأخطر آنواع هذه الوسائل القنوات 
المرا َي لكونها قنوات فتانه, تنشر 

الشبهات والشّهوات. التي لها آثارها 
السَّيّئة على شیاب السلمین لا سیما 
إذا لم تكن لديهم حصانة علميّة. ولم 
يكونوا على درجة من الوعي والبصيرة 
بدينهم: قتضعف القاومة عندهم: 
ويفقدون الثّقة بعقيدتهم ومنهاج نبيّهم 
® وينساقون وراه الراب الذي 
N‏ أنه من اچ البناء. فصارت 
العالم الواضحات للاسف مبهمات: 
وصارت القواعد الرّاسخات متفیّرات. 
وبهذا استحسن النّاس وسائل الغرب ب 
التقییر 


ها تقدّم شرا منظماء قتوات تبث 
العري والأفلام الجنسيةالهابطة.اتي 
تحرّك مكامن الشّهوة: فيبقى مشاهدّها 
مسلوب العقل, فلا ينتهي من مشاهدتها. 
ولا يستحي من ذي الجلال والٍکرام. 
قنوات تقدّم برامج تدعو الی 
النُصرانيُة واللادینيّة. تبين أهدافها 
وتضلل بأفكارهاء وتفري بأساليبها. 
وتشكك المسلمين ب4 عقيدتهم؛ وقنوات 
تنشر العقائد المنحرفة؛ فهذه قنوات 
رافضيّة وأخرى صوفيّة وأخرى قاديانيّة 


وأخرى حزبيّة. وهكذا القائمة طويلة. 
تمثل اليل الملتوية النحرقة عن جانبي 
الصراط الستقیم ٠‏ ولتي قال عنها 
التي الأمين ® : على کل سَبیل مها 


ما باسم الرّقية الشَّرعيّة: وإمّا باسم 
التّداوي بالاعشاب: وكم اصطادت هذه 
الم ات من النّاس لعموم ضعفهم. وکم 
روا بها لعظم تلبيسها؟! 
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ویعضها قنوات اخباريْة. تكتفي 
4 الظاهر بتقديم العلومة واحداث 
السّاعَة ولكنّها إذ تمعلٌ ذلك تبذل 
قضتاری الجبهند لاختراق البلاد 
الإسلاميّة؛ لتثوير العامة على الولاةة 
بدعوی الطفيان. وكثرة الإجرام: تدّعي 
أن بها نزیه, وأنها الخيرٌ ترید. اما 
ببيان طفیان الولاة. عبر روبرتاجات 
موجّهة. أو بنقل شهادات حيّة بزعمهم 
مفادها ما وصل الیه الحکام ‏ سبیل 
الحفاظ على عروشهم» أو بدعوة بعض 
الفارضين للأتظمة عبر حصّة دسمة. 

ومن المؤسف جدًا أنَّ بعض شبابنا 
ممّن استقام فكرّه على إنكار الحزبيّة 
القيتة. وترك الوسائل الخالفة للشرع: 
صار یستحسن من خلال مشاهدّتها 
الاضرابات والسیرات حى تزعزع 
يقينه. وتذبذب 3 قواعده وأصوله, 
والله الستعان. 

ومن ذلك السّم القاتل الهالك: 
شبكة الانترنيت التي فاقت جميع 
وسائل الاعلام ضررًا بما يعرض فيها 
من التُشكيك به العقائد ونشر البدع, 
وإثارة انشبهات ونشر الدّعارة بالمجّان 
وتكمن خطورته ب4 سهولة استعماله. و 
عدم وجود الرقيب ساعة تناوله . واللّه 
والسلم لكثرة 
استعماله يضعف إيمانه شيثًا فشينًاء 
فتقل مراقبته لله جل وعلا. نسأل الله 
السّلامة والعافية. 


لا تخفى عنه خافية .. 


وى شرعية 


أ.د.محمد علي فرکوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


في انحلال الزواج بالخلع 


اها السْوّال: 


اختلعت امراة من زوجهاء وقد أصدرت المحكمة حكمًا بالتطلیق عن طريق 
الخلع محتويًا آثارّ الطلاق» فهل ثم فرق بينهما؟ وهل لهما نفس الاحكام؟ 


وجزاكم الله خيرًا. 


قا الجواب: 
الحمدٌ لله رب المالین. وإلصّلاةٌ 
والسَّلامٌ على من أرسله الله رحمةٌ 
للعالمين: وعلى آله وصخبه وإخوانه إلى 
یوم الدین: ۳ بعد: 1 1 
دان يعون يعراضي ال 
والزّوجة عليه. فان تمدر التّراضي 
بینهما. ان للقاضي إلزام الزُوج 
پالخلح: باجم من قبل القاضتي: 
ETE‏ ویدل عليه حدیث ابن 
عباس تل أنَّ | 
ّت الثبي له فقالت: يا 0 i‏ 


ثابت بن قيس ما ا عليه ب خی 
ولا دين. ولكنّي أكره کف الإسلام؛ 
تال رسول الله 4: رین له 


أمرهما سن هه. امه الرسول 
بأن يقبل الحديقة ويُطلّق. 

هذا؛ وجمهورٌ العلماء ون للع 
طلاقّا بائنًا خلاقًا لمن عدّه فسٌاء 


وهو الفح لمخالفته للطّلاق من 


(1) أخرجه البخاري (5273) .والنسائي (3463) .وابن 
ماجه (2056): من حديث ابن عباس قق . 
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عدّة وجوه منها: 
أن الروج بذ الطلاق أحقٌ بالرّجعة 
فيه أمًا للع نقد ثبت با والإجماع 


.كما أنه ثبت بالسنّة وأقوال الصّحابة 
1 لیخ اي حيضةٌ واحدةٌ, 5 
العدّة ب الطلاق ثلاثةٌ قروء. 

. والخلع ثبت بالنّصٌ جواژه بعد 
طلقتین. ووقوع اناد بعده. بینما 
الطلاق محسوبٌ من الثّلاث؛ فلا تحلٌ 
له حٌى تَنكحٌ زوجًا غيره. 

ومن هنا كانت أحكام الطلاق مُباينة 
لأحكام الفسخ ومنتفية عنه. 

فهذا ما تقرّر فقهّاء لكن المعتّبر ما 
تجري عليه محاكم الأحوال الشّخصية 
قضاءً. والعلع عند الله تعالی. 


في حكم الرقية في 
الماء والزيت والعسل 


لها السَوّال: 
هل يجوز استعمال الماء والزيت 
والعسل ونحوها 2 الرقية الشرعية 9 


وجزاكم الله خيرا. 


8 الجواب: 

إذا كانت الرّقيةٌ الخالية من 
الشّرك جائزةٌ بقراءة سور من القرآن 
والأدعية والأذكار الاب نه ی 
التّداوي بها معماء رئ فيه القرآنٌ؛ أو 
عسل أوذيت, وأشباء ذلك من الأدوية 
والأعشاب الي المباحة كله معرقة 
باون الماک فا يخصٌ التداوي بها؛ 
ذلك لأنَّ الله تعالى أودع الغ“ ذاتها 
نفمًا لتكون بمفردها أو باختلاطها 
مع غيرها من الأدوية والرّقى علاجًا 
لختلف الأمراض البدنيّة. 

وقد قال تعالی 3 شأن الاء: 
ورتا ید الک م3 مر € لق: 
9. وقال تعالى: وتان سم 
م4 طَهُويًا (4)2 [الفرقان: 148], 
وقال تعالی: «وحَعََاينَ الباه کل 
َء حي 4 [الأنبياء: 30]. 

وی شأن العسل قال تعالی: ج 
اس © [النحل: 69]. 

وی «صحیح البخاري» عن ابن 
عباس فظف قال: قال سول الله 


الستة السادسة .العدد الواحد والثلاثون: جمادی الأولى . جمادى الآخرة 1433ه الموافق ل ماي/جوان 2012م 


هه ESEH‏ : لذ شَرْطة 


مخجّم. أو شَرْبّة عسل ل وه يثَار©, 
واا أنْمَى امي عن اي 


«الفتح» (10/ 138): «ولم 
برد النبيّ 48 الحصز بج الثلاثة, 
قد يكون بذ غیرها تمه بها على أصول 
اسلاج, وذلك أنَّ الامراض الامتلائيّة تكون 
دموية وصفراوية ويلفميّة وسوداوية, 
الدّمويّة بإخراج الدّم. اما خض ال 
لكثرة استعمال المرب وإلفهم له.. وأمّا الامتلاء 
الصفراوي وما ذکر معه ضدواژه بالمسهّل, وقد 
به عليه بذكر المسل.. -وأمًا لک يقع آخرًا 
الإخراج ما يتعسّر إخراجه من الفضلات». 

(3) أخرجه البخاري (5681). من حديث ابن عباس 
ل 
وقد كوى الب 4 سعد بنّ مماذ وغيرّه. واكتوى 
غير واحدٍ من الصحابة جشف: ٠‏ قال ابن حجر 
ب «الفتحء (10/ 138): «وإنّما نهى عنه مع 


الذي يكتوي انیت با لمر 
یو وقد لا تق أن يقع له ذلك الرض الذي 
يقطمه الكي. ي ويؤخذ من الجمع بين کراهته 4 
لک وبين استعماله له أنه لا يرك معطا ولا 
يُستعمل مُطلقّاء بل یستعمل عند تمه طريقًا إلى 
الشّفاء مع مصاحية اعتقاد أنَّ الشّمَاء بإذن الله 


ا 

(4) مغ عليه: آخرجه البخاري (5684). ومسلم 
(2217). من حدیث آبي سعيد الخدري 

(5) آخرجه الْرمذي (1851).واین‌ماجه (3319). 
والحاکم (7142) من حدیك عمر له نره 
«السُحيحة» (379). 

)6( آخرجه ابن ماجه (3452) مرفوعًا. والصحیح 
أنه موقوف على ابن مسعود لتت . قال ابن 

مه (576/2): «وهذا إسنادٌ جد 


جریر عن سفیان بن وکیع. 
هو الثوري. به موقوفا لو آشبه.. 


قال ابن القيّم ناه رت معنی الحديث: 
«فجمع بين الب البشري والإلهيٌ» وبين 
طبٍ الابدان و 0 ۲ يت الدّواء 
الارضی ولو اسْماتي» 

والله ‏ عر وجل - جعل لهذه الأدوية 
خصائص ذاتيَّةٌ ربا 
اختلاطها بفیرها من الأعشاب ا 
مكافحة الرض والشناء منه ثابتةٌ 
شرعًا وطبّاء فلا يُمنع من أن یکون من 
تمام نع نیج بين أعیانها البازکة 
ما هو مبازك بريق يُجْمَع فيه الاك 
والاذکار الصّحيحة الابتة: .ثم 
هذه الاعیان, فإنَ ب الكل شفاء لأسقام 
المؤمنين البدنيّة. وی القرآن شفاءٌ 
لها وللأمراض ا 6 قال 


رک اقلت 4 44 و ا 
. ایشا ۰« ول لزان َو 
شقا وة این ابید یت 
سار 4)07 [الإسراء: 82]. 

وإذا عُلم أن القع حاصلٌ باختلاطها 
مع غيرها من الأدوية بتقدير الله تعالى 
لمن له دراية بها؛ فلا تمتنع الرّقية بمثل 
هذه الكيفيّات المبئيّة على التجربة 


4 


الازض هدنه غقره ماوت رسول 
الله 4 نله لا قلمّا انضرف 


هد هر ت کي ج 


قال: کی اله اق 6 خا 


(7) «زاد العاده لابن القيّم (34/4). 
(8) اخرجه مسلم (۰)2199 من حديث جابر ابن 
عبد الله یتشد . 


عدیه 


فناوص ندر 


رس 


فناوص تدر 


رالو تضمّن فائدتین: 
الأولى: جوا معالجة سم العقرب 
٤‏ 
بالرّقية الشّرعية: وهو العلاج الإلهي. 
والثانية: الاستعانة بالماء والملح 


وصبّه على الموضع 
الطبيعي. 

وحَضبوضن الفائدة الاؤلن بالعقرب 
لا ينفي جوازٌ الاستعانة بالفائدة الثّانية 
ب قرحة أو جرج ونحوهماء لعلمنا أنَّ 
فاتحة الكتاب لوحدها كافيةٌ چ رقية 
المقرب علی ماقت هة اليج 
ولأنّ استعمال الملح ممزوجا بالاء له 
فوائد. منها: تبرئةً الجرح الم 
لحم و ۴ ه الم مها هو معووك 
الطب الحدیت0). 

فاستعماله 4# ذلك على سبيل 
التّداوي دليلٌ على استحباب استعمال 
الأعيان الطبّيّة مقرونة باکر حال 
المالجة, ويزیده تأكيدًا ما هبت 4 
«الطحیحین» من حدیث عائشة فا : 
ان سول الله هه کان دا اشتگی 
4 


الجريح» وهو العلاج 


۳9 ام مه 1 کات به 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة ‏ «الصتّف» (23553). 
وا مشعب الإيمان» (2340) من حديث 

ول شاه من حديث عائشة مت 

الله ال 7 3 
ا ٠‏ اوها ب الحل وَالحَرّم»» أخرجه ابن 
ماجه (1246). [انظر: «الصحيحة (547)]. 

(10) «التداوي بلا دواء» د. أمين رويحة (132). 
وللملح فوائد آخری ذكرها ابن القيّم ب ءالطب 
النبوي» (182). 
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أنه يأخذ من ریق نفسه على إصبعه 
السّبّابة: شم يضعها على الثراب یلق 
بها منه شيءٌ؛ فیمسح به على الموضع 
الجريح أو العليل» ويقول هذا الکلام ب 
حال السح:2). 

ووضع ال 4 سبّابته بالارض 
ووضعًها عليه يدل على استحباب ذلك 
عند الرّقية على ما ذكره القرطبي'. 

ويقي هذا ما آخرجه الحاكم 


(11) أخرجه البخاري (5745). ومسلم (2194) . 
واللفظ له .. من حديث عائشة شا . 

(12) «شرح الووي على مسلم» (14/ 184). 

(13) «فتح الباريء (10/ 208). 


ده م 


حَفْصَةَ باشم الله صلوب حي یو 
من ام را اعدا الم اکشف 
الاس رب الاس قال: تزقي بها على 


ود کزکم سَبَّعَ مَرّات. وَتَضَعَةُ مكنا 


کر که جر و 
نظيفا ثم تدا لكة على حجر پل حم 
ق 

مُصَمى وتطلیه ینور 


وب القصّة ترخيصٌ من النبي 48 
للمرأة وهي: الشّفاء بنت عبد الله نا 
۶ مداواة الثّملة: فقد سمّت الله تعالى 
ورَجَتَهُ بأن يزيل البأس ويكشف المرض. 
ویعد ذلك استخدمت الدُواءً المعالج 
للقروح والمتملَ . بے عود ارم ثم 
داع عود الکزگم علی حجر ۳ 

مصفی, فعلق على العود الدّواء. وطلتة 
على القرحة. وعلیه فلا يُمتنع إلحاقٌ 
غيره به إذا أظهر جوا ونفمًا وخلا من 
مُفَاسدَ. وهذا الطريق وان كان ضعيمًا 
فیصلح . المتابعات على ما قرّره لش 
الألباني9" والعلم عند الله تعالی. 


(14) أخرجه الحاکم (6969). وأبو نعیم ب4 معرفة 
الصحابة (3371/6). وعزاه ابن حجر به 
«الاصابةء (4/ 342) لابن منده. 

(15) وعود الكركم: هو عبارة عن ثبات مر 

جا. وله هار صفراءء 
وأصوله تعمل تابلاً وصبفًاء والكركم فيه زيوت 
عطرية طيارة, ويُستعمل مطهْرًا للاستعمال 

الخارجي. انظر: ءالطب ورائداته السلمات» 

5 عبد الله عبد الرژاق (82). 

(16) مساسلة الأحاديث الصّحيحة للآلباني (344/1). 


0 فيحكم 
الزيادة على المبلغ الحقيقي 
في الفاتورة 


8 السْوّال: 

أعمل بائعًا ب محجرة أحد الخواصٌ:؛ ويطلب مني وكلاء 
الژبائن خفض التّمن, فأجاريهم بإذن من صاحب الحل؛ وعند 
تحرير الوصل أو الفاتورة يطلبون کتابتها بالئمن الاصلي دون 
الثمن النقوص؛ فما حکم هذا العمل؟ وبارك الله فیکم. 


8 ا لجواب: 


اثبات زيادة إضافيّة علی المبلغ الحقيقيٌ ‏ الفاتورة منكرٌ 
لاشتماله على الكذب الور وال من جهة؛ وهو منهيٌ عنه بقوله 
له . يكم وَالكَدبَ. قب الكذبَ هد 
هدي إلى الَا وما یال ل الدج يذب رى اذبح يكت 
عند الله دابا ولقوله (44: دمن یس مت" والوصل 
المستعمل بمثابة شهادة زور: وقد نهى الشّرع عن الژور وله من آکبر 
الكبائر 09 

كما تتضكن. من جهة آخری. التّماون مع صاحب الشّاحنة إن كان 
وكيلا على أكل مال موكله بالباطل؛ حيث يُثبت له بواسطة الفاتورة 
البلغ الكاذب ليأخذ منه زائدًا عن أجرة وكالته؛ فان لم يكن وكيلاً 
هه ینش النّاس أيضًا بواسطة الفاتورة على أنه اشتراها بالبلغ 
الوضوع فیها. لیعطوه أزيد عليهاء وُكلاً الأمرين يدخل ‏ عموم قوله 
تعالى: ول رل رخ بل 4 بت ة: 188 وقوله 44: 
كل الم على معا وقوله 4 :و 


م :دَمُهومَالهُ وه 


(18) أخرجه مسلم (101) . وأحمد (9396) من حد؛ 
(19) أخرجه البخاري (5976). من حديث أبي بكر: 
a‏ الا 


قلت لايسكت». 
)20( آخرجه مسلم (2564): واحمد (7727)؛ من حديث ابي هريرة جال . 


الستة السادسة. العدد الواحد والثلائون: جمادى الأولى . جمادى الآخرة 1433ه الموافق ل ماي/جوان 2012م 


يحل مال ات مْرِيْ مُسْلِ لا بطیب تس مه وعليه فلا ي یشرع 


اون ممه على هذا الإثم والأعتداء بواسطة ا تورة الكاذبة 
لقوله تعالی: ولا تاو اعٌالاثر اون > [المائدة: 2] 

هذاء ولا يدخل إذن مالك اللحجرة ورضاه هذا 
اْصوّف المنوع شرعًا؛ لآنَّ تحريم الغش والژود والخداع 
حقوق الله تعالى التي لا تقبل التّراضي 
والاذن. بل المالك إن علم منعها ورضي بها فقد وقع 3 
معصية وان لم يفعلها؛ لآنَّ الزضا بالدّنب ذنب؛ والاعانة 
على المعصية . ولو بالإذن والتّرخِيص ‏ معصية. 

وأخیزا. فالواجب على الوکیل وغیره أن يۇي الامانة 
إلى من اثتمنه ء ويلع عن اي على أموال النّاس بالحيلة 
والكذب والخداع؛ وعليه أن يندم ويتوب ويستتيع تويته 
بالاستففار والعمل الصالح؛ ومن شرط التّوبة التُخلّص 
من المال الحرام؛ ورد الظالم إلى أهلها ٠‏ فان لم يُعرفوا 
أنفقها ب مصالح المسلمين ومنافعهم. ٠‏ والعلم عند الله 
تعالی, واخرٌ دعوانا آن الحمدٌ لله رب العالین, وك الله 


والکذب ونحوها من 


على نبا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» 
وَشلَمْاتسليقاء 
(21) أخرجه أحمد (20695)؛ والبيهقي بذ «السنن الکبری: (100/6): من 


حدیث حنيفة الرقاشي که , والحدیث صحّحه الالباني به «الإرواء» 
(279/5). 


عیه 


فناوص ندر 


سدير الاعنادر 


د. رضا بوشامة 
تا استاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزاثر 


كان ذلك ي ايام حجٌّ سنة 
(1410ه) وهي السّنة التي أنهيت 
فيها دراستي القّانوية بالمعهد 
الثانوي بالجامعة الإسلاميّة. وهي 
ول حجّة حججتها. 

بعد أن وصلت الی مكة انکومة - 
شرفها الله . استضافني أحد الطلبة 
الجزاثریٌین 3 مسکنه الجاممي 
بالعزيزيِة فترکت عنده أغراضي 
استعدادًا للسّفر بعد الحجٌ. 

كان طرق ساسا أل ايع 
الالباني حاجٌ هذه السّنة. 

و الیوم امن من ذي الحجّة 
انطلقت إلى منتى ضحی, ودر الله أن 
التقیت زميلي الُکتور جمال عژون‌وکان 
آنذاك طالبًا ب4 كليّة الحديث الشّريف. 

فتمی الي أو نميت إليه خبر قدوم 
الشَّيخْ وكلانا يبحث عن مكان وجوده. 


لكن لا أحد منّا اهتدى إلى ذلك: 


3 ی الاخ جمالاً كان حوزته رقم 
هاتف اجه اسنها الشیخ فبحتنا 
عن هاتف عمومي (ولم يكن يومئذ 
جوّالات) فاتصل فأخبرونا أنّ الشيخ 
بل مكان یسمّی (الزبوة) ‏ می. 
ومتّی كلها فجاج. 

فبدأنا رحلة البحث عن الشيخ, نسأل 
هنا وهناك: ونتسمّع أصوات المدرّسين 
والمرشدين بك الخيم نا نظفر بصوت 
يشبه صوت الشيخ. 

فمن ضحى ذاك اليوم ونحن نبحث 
إلى أن وصلنا إلى المكان الذي يسمّى 
(الرّبوة) :يمد القرب. فالتقیتا ببعض 
الشّباب من طلبة العلم من أهل الدينة 
كنت على معرفة بهم فألناهم عن 
الشّيخ. فوجّهونا إلى مكان وجوده. 

فعند اقترابنا من الخیّم إذا بصوت 
الشيخ ينبعث منه فتذ کرت تلك الأشرطة 
التي كنا نستمع إليها قبل جلوستا عنده: 
وتعجّيت من آولئك الشّباب الذین َو 
3 مخيّمهم وهم على علم بمكان الشیخ؛ 


إلا أنّهم لم يكونوا على معرفة بقدره 
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وفضله وعلمه. 

دخلنا الخیّم فاذا بالشيغ جالس 
على كرسي يلقي درسًا على حجّاج ذاك 
الخیّم. فجلسنا نستمع إلى كلامه. 
وکنا فرح وسرور بلقائه. خاصّة إذا 
أيقنت حقيغة لا خیالا أن تحع حخدف 
الاولی مع عالم زمانه ومحدّث عصره؛ 
وستری تطبیق ما کتبه عن الناسك 
كما حجّها الب 44. 

بعد أن آنهی الیخ کلمته أجاب عن 
الأسثلة. ثمّ دخل خيمته المخصّصة له 
داخل الخيمة الكبيرة؛ وهي محتوية على 
سرير وفراش شيخ وبعض الأمور التي 
يستعين بها على الوضوء وغیره. 

تشاورت مع أخي جمال وقلنا لا بد 
من البقاء مع الشیخ طوال حجه. 

فما كان ال أن استثذنًا ب البقاء مع 
أهل المخيّم وغالبهم من الأردن إن لم 
يكن كلهم وکان برفقة ایغ مجموعة 
من تلامیذه من أهل الاردن وغیرهم. 
فأذنوا بذلك جزاهم الله خيرًاء ففرحنا 
بذلك وبقینا 2 المخيّم نتعرّف على بعض 


طلاب العلم من طلبة الشّيخ: ومعّن 
تا عليه وقرّبنا إليه مسجل أشرطة 
الشّيخْ أبو ليلى الاشري. فكان يسجّل 
لیخ تلك الحلقات, وكنت أحمل معي 
أيضًا مسجُلاً فصرت أسجل للشيخ 
كما يسجّل. 

4 اليو م التالي وهو يوم عرفة. بدأ 
التّهيُوْ للصعود إلى عرفة ركب الشّيخ 
Te‏ خاصّة مع صهره وأبي ليلي. 
وركبنا حافلة صغيرة مع طلبة الشيغ: 
وا وصلنا إلى عرفة أخذ کل منّا مکانه 
ك الخيمة المخصّصة للحملة, وجلست 
قريبًا من الشّيخ أرقب ما يصنع بذ 
هذا الیوم. فرأیت فيه الاتباع لس 
والاجتهاد ‏ العبادة ما لم نكن نسمعه 
عن الشّيخ. فلم يزل يذكر الله تعالی 
ويكبره ویعظمه, بل قد يستلقي أحدنا 
من شدّة الب والحرارة (ولم يكن 
یومثذ مكيّفات يذ الخیم) والشّيخ 
باق على ذكره. وكان يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويرشد المخطئ؛ إذا 
رای شخضا يقرا .قا کاب الله نصحه 
بالدٌکر الوارد ‏ هذا اليوم لاه أفضل 


من قراءة القرآن: ويأتيه السّائل 
يسأله فيجيب الشّيخْ عن سؤاله: وأذكر 
اه او الس اتان اسر ی کان 
يشتغل بے نصب خيام الحجاج, وبدا له 
أن يحجٌّ ‏ ذاك الیوم. فاستفسر منه 
الشيخ هل ال عقدها ذاك اليوم أم 
قبله؟ فأجابه بأنّه لا رأى الحجیج آراد 
أن یح اة قامرة الشيخ أن يلبّي 
بالحجٌ ويحرم من مكانه. 

وکان الشیخ يؤتى له 4 بعض 
الأحيان بالحلو البارد (البطيغ) فکان 
يطعمني منه . جزاه الله خيرا ‏ لأثني 
كنت آقرب الناس مجلسا مه ج ذا 
الیوم: ویملم الله کم تأكرت يكثرة 
عبادته وذکره. خلاف ما یشاع عنه 
أنه یمنی فقط بالأسانید. ولا اجتهاد 
له 3 المبادة. ظإِنَمَا یخی ال من عبارو 
AA‏ لو 4 لفاطر: 28]. 


09 
ويك مغرب ذاك اليوم وعند النفرة 
ركب الشيخ سیارته ورکبنا مغه الحافلة 
١ 8‏ 
المخصّصة لناء وكان الحام شديدًاء 
فالتقينا بیعض اهل اليمن يركبون حافلة 
لهم فبلنوا سلام الشيخ مقبل كنل للشيخ 


الالباني وهو بدوره آمرهم بتبليغ سلامه 
لیخ مقبل کنیژا. 

وچ الیوم التالي وهو یوم ار من 
مزدلفة إلى منى فقدنا سيارة ایغ 
فافترقناء وقمنا بأعمال الح بي ذاك 
اليوم دون أن نكون مع الشيخ وتحسّرنا 
كما تحسّر من كان معنا من تلامذته. 

وبعد أن أدينا الناسك رجعنا 
إلى الخيمة بذ منى والتقينا بالشّيخ 
مرّة أخرى. فرحب کمادته وسأل عن 
آوضاعنا ودا چزاه الله خیژا: 

وچ الیوم الأول من یام التُشريق 
رانا الشيخ إلى الذبح لاداء نسك 
الذبح مع صهره بسیارته الخاصة 
ا ابو ليلى ورجل من أهل مكّة 
ممن يعرف الشّيغ, وذبح الشّيخ 
كبشا أقرن أملح من أجود الغنم 
وهو ما یسمّی بالحژي, ما أنا وأخي 
جمال فبحكم کوننا من طلبة الجامعة 
الإسلاميّة اكتفينا بأقلٌ الغنم ثمنّاء ولا 


وتا ایغ دعا لا بالبركة فيهما. 
وك موضع ار دخلنا مع الشیخ 


وصهره والرّجل الکي, وحدث أن شرد 
جمل بين الابل كاد أن یصدمنا فتفرّق 
لاس يمينًا وشمالاً. ونا رجعت إلى 
الشيخ أصابت ثيابي دماء النّحر والدّبح 
فلا راني الشيخ تمش لي باش السوري: 
ملّي بدو يلعب مع القط بدو يتحمل 
خرامیشو». 

وعند العودة إلى الخیم اغتنمت فرصة 
الانفراد بالشیخ فاخبرته آئني اه E‏ 
الله فرد علي بما جاعت به السّنّة: 

و اليوم ذاته أرسلت ابنة الشيغ 
وهي من أهل جدَّة ‏ فیما أذكر. کید 
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سير الأعلام 


الشّاة التي ذبحهاء فأطعمتا منها بيده: 
وشرب من مرقها وكان يحبّه. 

ود یام التُشريق كان الشيع يصل 
بنا ویدرس بعد الفجر؛ ویبقی 2 درسه 
حتّی یری بعض الرّؤُوس تتطأطاًء فهنا 
يوقف درسه ویتجه إلى خیمته الخاصّة: 
وكنت أجلن بجانبه استمع ندروسه 
وفوائده. ثم بعد ذلك یود لنا بدخول 
الخيمة الخاصّة آنا وأخي جمال اذ 


آصبحنا من خاصّته؛ ویتوافد عليه 
الكثير ممن سمغ بالشیخ من الدکاترة 
والشایخ وأهل العلم. فکانت لقاء‌ات 
ومناقشات داخل خیمته ولا يؤّذن إلا 
للبعض: ما أنا وجمال فلم نکن نحتاج 


5 


بقينا مع الشّيخ من 
اليوم الثامن, را . جزاه الله خيرًا ‏ 
وعرفنا من كان يقوم على خدمته أمثال 
أبي لیلی الذي کان کالحاجب إلا اند 
يُقلب على أمره من کثرة الژوار: حثی 
قال له الشیخ مرةٌ: 1 وضعناك حاجب 
الئاس لكن لم تقدر على ذلك أو کلمة 
نحوهاء ویسال أين الحاج من كثرة 
الژحام عليه فلا يكاد يتخلّص منهم ال 
8 
بعد عناء ومشقة. 


إلى إذن: خاصّة أ 


بل طلب متي أبو ليلى مساعدته بذ 
خدمة الشيخ: وكنت سعیدا اجدًا بذلكف: 
حيث جلست عن يسار الشیخ وأبو ليلى 
عن یمینه. فيقبض بيدي واقبض بيده 
والشیخ تكن على ساعدي وساعده؛ 
ويحدث النَّاس ویجیب عن آستلتهم 
واستفسارانهم: قبقی الوقت الطويل 
على ذلك: وکنت أحسٌ بثقل ا ساعدي 


ويدي لکن لم أتمكن من اظهار ذلك 
احترامًا شڪ وديا له. 

ومرّت لام الثلاثة على ذلك دورس 
بعد الفجر لأفل (الحملة)» حى إذا 
شَعَرَ الشیخ أنَّ بتعب جلسائه وحاجتهم 
إلى التوم» استأذن ودخل خيمته» فافاد 


: 
فیها من ياتيه من الزوّار. 
وأذكر يذ هذه الاي مم آني ریت عجبًا 


من حلم الشيخ وصبره؛ إذ أتاه رجل 
كير السَنْ عليه مظاهر البداوة آمسك 
الشيخ من ثوبه لیسأله. فتلطّف الشيخ 
معه وقال له: اصبر علي فالله ابتلاك 
بي ثم أجابه عن سؤاله. فذكرني بما 
كان عليه النّبِي 4# من حلم وأناة 
وصبر على جقاء الاعراب. 

فتلك المواقف لا يمكن للانسان 
نسیانهاء بل ينسى نفسه ليبقى فترة أطول 
يستفيد من علم الشيخ وسمته. وهذا 
حصل لي ولآخي جمال؛ فلم نستطع يذ 
تلك الأيّام مغادرة المكان حثّی لا يفوتنا 
شيء. فبقينا بإحرامنا ونحن حلال 
لبعد المسافة التي بيننا وبين مكان وجود 
أمتمتناء حَتّى ظنٌ بعض من رآنا كذلك أن 
للشّيخ فتوى ب البقاء على الاحرام ايام 
التشريق: فبيّنا لهم أن الأمر غير ذلك. 

انتهت یام التشريق فاد الشيخ 
إلى بيت ابنته بجدّة. هما كان ما الا أن 
طفئا«طواف الودام: وانجهتا ثحو جدّد 
فالتقیناه مرّة آخری 4 السجد. فتعجّب 


ا من صنیعنا وسلّم علیتا ودعا فا 
جزاه لها وعن السلمین خير الجزاء 
على ما قدم. 
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قرآها وعلق علیها: 


عمّار تمالت 


إِنَّ من هم الوظائف التي يقومٌ بها 
العيدٌ المسلم 3 شهر رمضان المبارك 
على وجه الخصوص و غيره من 
الشهور والأيّام على وجه العُموم: دعاء 
الله تعالی والالتجاء الیه, وهومن 
العبادات المهمّة التي لا يستنني عنها 
العبدٌ. فهو من آقرب الوسائل لتقوية 
الصلة بالله تعالى. وشحن الإيمان بخ 


القلب. وتحصين النفس والبدن من 


الشرور والافات والاضرار. 
5 . 07 
وقد كان من هي النبيٍّ ل4 


الالتزام بأدعية مخصوصة, ب أحوال 
وأزمنة وود وثبتت عنه جملةً من 
الأدعية التي ند من جوامع کلمه عليه 
الصّلاة والسلام؛ لما تحويه من معان 
سامية مر ونا م به ها من 
أساليبٌ بلايّة رائعة. 

والمطلوبٌ من الدّاعي الذي يرجو أن 
ينفعه دعاژه ويستجيبٌ له ربه: أن يفقّه 
الدعاء الذي يقوله. ويتدبّر ب ألفاظه 
التي رها بلسانه. ولا يقتصرٌ على 
حفظها واستحضارها. فإنّ فقة الدعاء 
یمد من أكبر أسباب تحصيل عوائده 
وجني فوائده. 

ومن الأدعية التي یحفظها ويردّدُها 
كثيرٌ من المسلمين: الدعاء الذي رواه لنا 
الصحابيٌ الجليلٌ عبدالله بن مسعود 
لته . المعروفٌ بدعاء الهم والحزن. 
وهومن الادعية الجامعة المهمّة 2 حياة 
السلم. وفيه علاجٌ ناجعٌ لما يصيبٌ العبد 
من الافات والضغوط النفسيّة التي لا 


لر ها اعد 9 عصرتا هذا وقد 


حك النبي 44# على حفظ هذا یفام 
وتلمه. 

وقد وقفثٌ على رسالة تضمَتت فائدة 
من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية حول 
هذا الخدیت الذکون فيه هذا النقاء 
الشریف. شرح فيها شيخ الإسلام 
اللقناطه: ودر معاتيّهبوريط ذلك 
بتحقيق أحد أركان الإيمان والتوحيد 
وهو الإيمانٌ بالقدر. وبين ضلال مَنْ 
ضلّ 3 فهم هذا الأصل العظیم. فجاء 


وق 5 


کلامه رحمه الله مقعدا مؤسّسا. 

والرسالة ضمن مجموع نفيس 
اقتنيتٌ صورةٌ رقميّة منه من الکتبة 
السليمانيّة بإصطنبول!". 

والجموع محفوظ ب مكتبة أيا 
صوفيا برقم (1596). وتشفل هذه 
الرسالة ست صفحات عله 151 
3). وهو بخط محمد بن موسى ابن 
إبراهيم الحبّال الانصاري الحرّائي©, 
وصرّح بذ بعض الرّسائل أنه نقلها من 
خط أبي عبدالله محمّد بن محمد ابن 
أحمد بن المحبٌ القدسي وهو نقلها من 
خط شيخ الإسلام ابن تيميّة: 

ووقع بل رسائل المجموع أخطاءٌ 
عديدة: وتخللها سنس كلمات وعبارات 
له 
قراءة خط شيخ الإسلام ابن تيميّة الذي 
تقل منه, ومن ذلگم السّقط ما وقع بل 
بداية رسالتنا هذه کما سيأتي. 


شيخ الاسلام نشرت 2 هذه المجلة الفراء. 
(2) ذكرنسبه كاملا 2 الصفحة (12ب) من الجموع. 
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اخبار الترا 


© وهذا نص الرسالة: 
كلام على حديث عبدالله بن مسعود انه : 
«اللّهِمٌ اي عبدُك, ابن عبدك» وابِنْ امَك الحديث 


لشيخ الاسلام تقي الدَّين أبي العبّاس 


أحمد بن تيميّة الحرّاني 
قدَّس الله تعالى روخه» ونو 


قال شيخ الإسلام تفي الدين أبو العباس ابن تيمية لله : 


قصل 


الدّعاء الذي رواه الإمام أحمد اله وغيرّه ورواه ابن حبّان 
2 «صحيحه»” عن اب مسمود لته قال قال رسول الله 
lo‏ أصاب عبد قط هم ولا َو هل الهم إن عبدّك, 
امُتك؛ ناصيّتي بيدك ماض بيد حكمُك. عدل ب 


ابن عبدك ابن 
قضاوّك ؛ نك بكل اسم هولك: سعَيْتَ به نفسّك : أو نله 2 
كتابك» أو لته احدا من خَلقك. أو سارت به علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن ربیع قبي ونور صَذري, وجلاء 
وذّهابّ هَمِّي وعَمّي. الا أَذْهَبَ الله هَمّه وغمه وأبدلّه مکائه 
فرحا قالوا: يا رسولّ الله اّلا نتعلّمُهة قال: «بلى ينبّغي لمن 
ممه إن لةه 


ني 


© هذا الحديث فيه فوائد: 

متها: ان أسماء الله تعالى أكثرٌ من تسعة وتسعين اسمّاء 
وان قوله بخ الحدیث الصّحيح: له ستعة وشسمین اما مائة 
1 واحداء من أعَصاهًا :دخل الجثةا ) [معناما" اما مضنا 


(3) الحديث ية مسند الإمام أحمد (3712), ؛ وصحيح ابن حبان (972) ومستدرك 
الحاکم (۰)509/1 » وابن لس «عمل اليوم والليلة» (339) وغيرها. وهو من 
طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبد الله ابن 
مسعود له , ولم يُعرف اسم أبي سلمة الجهني. + فان كان موسى بنّ عبد الله ابن 
عبدالرحمن ال وموثقة من رجال مسلم سم به الحدیث من امف وال 
قان با سلمة الجهني ی من المجاهيل. 

الحافظ ابن حجر تق كما نقله عنه ابن علآن يذ 

ريج الأذكار النواوية (13/4). وأورده الشيخ الألباني. 
الصّحيحة: (199) وانتهی إلى تصحيحه. 

(4) أخرجه اليخاري (2736). ومسلم (2677). 

(5) سقطت هنا عبارة. أوكلمة. من التُسخة. ٠‏ فكتبتٌ الكلمة بين القوسين اجتهادًا منّي. 
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تقوله: امن أحصاهاه. كما يقال عندي مائة غلام آعددتهم 
الجهاد:روفةا قولٌ الأكثرين: کالطابی؟) وغیره: وقد قيل: اه 
ليس لله إلا تسمةٌ وتسعون ام ؛ وموقول ابن حَزْم0. 
ومنها: أنَّ ب الحدیث تنبيهًا على سل الصّقا 
والوحید والعَدّل؛ وأنَّ قولّه: «بكلٌ اسم هولك. سمي به نفسَّك» 
دلیل فلك آله سببحانة يسكي تمه بأسماكة: لیت مخلوقةٌ من 


والقدر, 


صنع الادمیین. 

وكذلك قوله: «أو استأثرت به .2 علم الفیب عندلد» دليلٌ 
على أن من آسماثه ما لا بملمه غیژه: وهذا يدل على تکلمه هو 
بأسمائه. واختصاصه بذلك. ١‏ 

وعند الجَهْميّة القائلين بلق القّرآن: ی به كلام ولا 
يتكلم ؛ بل إذا خاطبٌ غيرّه خلق ب الهواء کلاما. فلا يُتَصَوْرٌ 
عندهم أن يكون له كلام اختص به عن إسّماعٍ المخلوقين, ولهذ! 
كان قوله أيضاً : من ذكرني بذ نفسه ذکرته لا نفسی: حجّةٌ 
غليهم أيضّاء 

وقوله: «أوأنزلته. أو علمتهه, «أواستاكز 9 لت به» موتفصيلٌ نا 
سَمّى به نفسّه فان ما سی به تفه إا نها بخطاب 
لا د يبه ن غلم اليب عنده وان 


للخاصٌ على العام كقوله: مر بل دشن 
۳ رک 4 النحل: : 90 وقوله تعالی: : وذ اَذ 
َه م وناک و وین وج فح رھم فوسك ۱ [الاحزاب: 
7 وقوله تعالی: من کان عدوا له ومکیگیو. وژشلو. وجري 
وَيِيَكَلَ 4 [البقرة: 198 وقوله تعالى: وی لاس من یل في 
نم مارو هکی ولا کتس بر4 [الحج: 18. 

وقوله: «ربی‌قلبی: : الرّبيع: هوالمطر الذي ينبت ربیخ الأرض. 
فسأل أن یجمل ان ماء ونوا لقلبه فيح به قلبّه كما يحي 
الأرض بوابل السّماء. ونر الله به هة والحياة والثورٌ جاع 
الخیر, كما قال تعالی: او گان ما اجه رها كاذنا 
یی یو ف الَا 4 [لانعام: 2 ولهذا ضرب الله مثل 


ع 


الایمان بالاء والثّار بخ قوله: 7 ارت الما ماه فسات أووية 

أسَیْل رید تا وا ودود عليه في لار 

(6) انظر كلامّه ب «إعلام الحدیث ب شرح صحیح البخاري (689688/2). 
وغریب الحديثه (730/1). 

(7) انظر: «الفصل ك الملل والأهواء والتحل». طبعة دار العرفة (165/2). 

(8) قطعة من حديث قدسي آخرجه البخاري (7405). ومسلم (2675). 

(9) به الأصل «أو؟ وكذا التي بعدهاء والسیاق يقتضي الثبت. 
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يرب هلح یل 4 الاية. [الرعد: 17], 


وضرب مث انا پماء اا 


1 ری سود را سا٤ت‏ 00 
رل © موب خن 
یوت 0 و ین تاه فو فت ومد رن > 0 
[سورة البقرة] 

قم كا ذکر مكيل الیو ذکر وفع اتشر قال «وجّلاء 
خزني, وذهابٍ همي وغمي» والفرقٌ بينهما أن الحرّن يتمق 
لاسي راقم الا با 

وقوله: «ماض في حکاه. عدلٌ هي قضاؤك» رد على طائفتي 
العتزلة واه ویدخل ذ ذلك ات من غلا من آهل 
الاثبا جيرة ونحوهم, ٠‏ فإِنَّ القَدرِيّة EES‏ يُقدرٌ رّ الله على 
۳ عمال عیاده أو هدایتهم و اضلالهم. بل کر آن دز 
على ما به يهدي غير ما خلق. 
اض حكمّك حتاف حكم الله فيه وه ما 
حكية: وععلفم أنه لم یرد مجرّدٌ 


الك كل یت 


ثم قوله بعد ذلك: TT‏ الله عادلٌ 
هبات کت ا ر 

فجمع ب الحديث الإيمانّ بالقدر. والایمان بان الله عادلٌ 
فيما قضاه: وهذا رد على الطائفتين. 

ما الم يه فعندّهم: لوكان حكمّه فيه ماضيًا لكان ظالماً له 
بإضلاله وعقوبته. 


وما آنداذهم من الجَبَرن ونحوهم فیقولون: الل لا حقيقة حقيقة 
له .بل هوالممتنعٌ الذي لا يدخل تحت القدرة. فلا يقد الله عندهم 
علی‌مایسی ظلماً حتى يقال ترك سم ول لد فیکون قوله: 
«عدل ب قضائك» كلامًا لا فائدة فيه عندهم. بل هوبمنزلة ماض 
2 حکمكت, ولا یکون سبحانه ممدوا بفعل المقدل. ۹ 
والحدیث دليلٌ على الثناء على الله بأنّه مع كمال قدرته فاه 
عادلٌ 2 قضائه. كما قال: : لش رک الکنڈ) [التغاين:1]. فهو 
له الملك وله الحمد ؛ ولهذا كان مستجقًا للحمد على کل حال. 


اخبا 


رالترات 


ہر 


ماج 


ولو کان ال عبار عا لا قد عليه لبم وی عليه 
بترك ما لا يقدرٌ عليه؛ كما لا يُقال: لك الحمدٌ اد لم تخلق مثلّ 
نفسك ء ولك الحمد اد إذ لم عدم ذاتّك. 

وله عندهم ترگه لظلم من هذا الباب. وعدله هو 
مجرّدٌ الخلق. فیکون قوله: «عدلٌ ی قضاؤك» عندهم أي: 
موجودٌ ی قضاژك. أو ثابتٌ فيّ قضاؤك. ومذا معنی قوله: 
«ماض في حکمك». 

فلع أن مش حكمه یمود إلى قدرته وتفاذ مظیه: وعدله 
3 قضاثه یمود إلى أنه يَشاءويختارٌ ما هو عدل لا ما هو ظلمٌ: 
وأنّه لا يشاءً أن يَظلمَ. ولا يريدٌ ذلك ولا یختاژه. وهو محمودٌ على 
ذلك وإِنّ كان لوشاء لكان قادرا علیه, كما لا يشاءٌ ما أخبرٌ أنه 
لا يكونٌ؛ وم أنه لا يكونٌ وان كان قادرًا عليه كما آخبر يذ غير 
موضع من كتابه أنه لوشاءً لفعلّ غيرٌ ما فعلّ. وقال تعالى:9 بل 
كَدِرِنَ آن نویه 4 [القيامة: 4]؛ وقال تعالى: مونل كاي بده 
ریت [المؤمنون: 18]. وقال تعالى: < فل هو لزع أن مت 
َي بان رز ینب ایک از یسک شيا > [الانعام: 
5 ومنها آمران لا یکونان وهو العذابٌ من فوقهم ومن تحت 
آرجلهم. :كما ثبت و الطحیح عن الب ْ4ه: أنّه قرأ: :ل 
قارع أن مت لیم تابن وگ فقال: «أعودٌ a‏ 


جیگ 4 فتال: اس ابوجهك» 9د يل شما 
ی ی 4 فقال: «هاتان َو 0.. 
والحكمٌ هو لامر وهو أمرٌ التکوین, ۳ ۱ المأمور 
به الذي قیل له كن فیکون. 


وم القضاء فهو الإكمالٌ والإتمامٌ كما قال تعالى: تضهن 
سبح وا فى من 4 فصلت: 12]ء وقال الشاعر!!): 
ا مسرودتان قضاهما , ا 
داود او صنع السوابغ تبع 
وذلك هو کمال الوجود المخلوق» فلابدً من كونه واقمًا على 
العَدّلء كما قال: : لمك ف مت د43 [الانفطار:7]. 
وفرّق 4 لقْطَي القضاء والحکم. ووصف الحکم بالتّفاذ» 
والقضاءً بالعتل؛ لأنَّ القضاءً هو الإكمالٌ والإتمامٌ ما یمه 
فوصقه أنه بعد كماله وتمامه عدل لا يَظلمُ فيه وأا الحکم فهو 
ميد اگوی ٠‏ مثل كونه يقول للشَيء كن فيكون هذا إذا كان نافدًا 


لا ره شيءٌ كان دالا على كمال القّدرة؛ فوضفه بكمال القّدرة 


وکمال العدل: هان العدل شامل لكل ما حَلقه: والقدرة متناو 
لكل ما شاه ووصف ال بالتمام والكمال؛ لأنَّ ال المطلوب 
هوالفايةٌ الهاي فكلا الامرین القضاه: والفدل يتمق بالهاية 
والعلّة الغائيّة. وهما متعلقان بإلهيّته تغالى: وأما الحکم فهو تفادٌ 
مشیئته هذا ملق بقدرته وهذا ملق ره 

هدل الحديثٌ على كماله ب ربوييته وأنّه له املك كنه. وعلی 


كما أنَّ ربوبیته مستلزمة لإلميّته ات ۳ 
كما أنَّحكمّه مستلزم لقضائه. 
3 
وتا اكاتت الإلهيّةٌ متضمّنَة للرّبوبِيّة كان اسمّه الذي 


هو الله مقدّمًا على الاسم اندي هو ارب وكان بذلك 


الاسم(“ يذكرٌ ونی عليه ويَسَبَّحٌ وتا عبر 


الصلوات والاداق وغیر انف :ولهدا كان سبحانه يمرن ب 
اسمّي القدرة والحكمة: كقوله: و لمیر لک 4 
[إبراهيم: 4]. وقوله: لعزم ر ك 4 [الأنفال: : 63 وقوله تعالى: 
ون *الرقَ عنم 4 [النمل: 40], وقوله تعالی: : هو الت 
3 وی 26 

ا ET‏ 5 9 عه أن 

والعزّة خصوصٌ ‏ القدرة, كما أنَّ الحكمة خُصوصٌ ب 
الإرادة والكلام ؛ وهو متضمّنٌ للعلم. ولا کون ل حكيماً الان أراد 
ما ينبغي أن يُراد. لا مَنْ كان يستوي عنده اراد كل شيء؛ ولا 
یکون حكيمًا من أمرّ بما ينبغي أن یم به ونهى عم ينبفي 
أن نی عنه. ٠‏ لامَنْ كان يستّوي عنده الأمرٌ بل شيء اي عن 
۽ كما لا یوت باه حكيمٌ الا من کان صادقًا بذ خبره, 
لامَنٌ يستوي عنده الإخبارٌ بالضّدق والكذب. 

والعَزيرٌ: من مر والعرب تقول: مر یر - بالقتح . إذا 
aê. 5‏ 

: وی ا اع ن شیرت وکر تز الم 
غْ 4 آص: : 23 فأقوى 
الدركات لاقوی ااماتي وهو الم واوستلها لأوسطها وهو 
الكسرء هلاه وهو الفح وهو الاحَفَ وهوقولهم یر 
بالفتح يتصَعنٌ القّدرةٌ: فکیت بالثاني والثّالث: والله اعلم. 

آخر ما وجد منها بخط الشيع رحمه الله تعالی: والحمد له 
رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمّد واله وصحبه. 


سمه الله. 

بي الشسخة: وهو التزیز الحمید؛ ولم ترد هکذا بل القرآن الکریم. ولملّها 
خطا من ااسع. 

(14) إلفاء لم کب السخة. 

(15) تبت النّسخة بالواو. 


(ع)۳ الستة السادسة . العدد الواحد والثلاثون: جمادی الأولى . جمادی الا خرة 1433ه الوافق ل ماي/ جوان 2012م 


زرت يومًا أحد الأصدقاء الأوفياء. والاخوان الاصفیاء ممّن 
حب العلم واشتهاه وطلبه وابتغاه حتّی صار سمیره وهجّیراه. 
وقل ا الاس الیوم تظيره وتر بين الغادن معدته؛ تحسبه 
کذلك واللّه حسیبه. 

أدخلني صاحبي کالعادة إلى غرفة السْيافة, وکان العهد أن 
الدّاخل إذا دخلها رأى ما يسر ناظره ويُبهج خاطره من مکتبة 
جعت . على سكرها اسيل اماب ومن لباب من تب 
يدل قومها علی حسن اختیان وحصافة هفل وجمال ذوقء 
ومعرفة جيّدة بالکتب. تخيّرها على مر السّنين وتوالي الایام. 
وتبيّتها من بين الالوف وهي محجوية عن الانظار, وراح یقطنها 
کقطف الصّبِيٍّ نلازمار, فرخا بها یری فیها سعادته. وهي 
تعکس على وجه آوراقها ابتسامته. يحادثها وتحادثه؛ یناجیها 
فتبادله. وصارت منذ اقتناها لا تفارقه» وکل يوم ينقضي تترك 


4 صفحات فؤاده الا يكاد يمّحي. 
تَمََّعَ دهُرًا بأيّامها وليلاتها ناعمًا قد تَمِلْ 
يراها على بُوْسه جِنَّةٌ تدنّت بأثمارهاء فاستظل 


ا ع 0 كم ور 85 مق 01 
۳ تصاحبه ‏ هجیر القفار. وی ظلم الليل انى نزل 
مش نعم یا صاح. إنّها الکتب. 


فتقم الصّديق» ونفم الیل ونقم الأنيس.. ونغم البدّل 
بم بويد 
وطالب العلم أيّها الحبيب. لني يحسن ما يقتني من الكتب 
وليس المكثر من جمعها. 
لا أن الذي لفت انتباهي ‏ زيارتي هذه وأنا أدخل غرفة 
٠‏ الضيافة أثّني لم أرالمكتبة مكانهاء والشيء الجميل حینما ينيب 
عن الأنظار یفتقد. ضألت صاحبي عن منتزهه الذي یتنژه فيه: 


ومستراحه الذي یستریح 2 أرجائه: أين هو فان لا أراه مكانهة 
۱ ...سر 2 ۱ وحسبت أنّ جوابه سیکون .ما : لقد خَيّرتُ ترتیب الاثاث بز 
۰ البیت ونقلتٌ المكتبة إلى الفرفة المجاورة؛ أوشيفًا من جواب يشبه 


خ الادیب محمود محمد شاکر 835 الوسومة بدالقوس العذراء» 
وقد طبعت ضمن «مجلة الادب الاسلامي»: الجلد الرابع . العدد السادس عشر: 


ات آورنها من القصيدة؛ فهو لصاحب 
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هذا الجواب: فأجايني صاحبي . کمادته . بابتسامة, والابتسامة 
لا تکاد تفارق مياه مذ عرفته, لكنّها الیوم ليست بالابتسامة 
التي عهدتها منه, وكأنّها تحمل خبرًا وراء‌هاء فقلت بذ نفسي: إنَّ 
وراء الابتسامة ما وراءها! والمرء إذا خبَرّتّه وعايشتّه تكاد تعرف 
ما يخفي عنك من خلال تقاسيم وجهه ونظرات عينيه وحركات 
جوارحه؛ لكنّي لم أكتف من صاحبي بالابتسامة. ولم أرتض بها 
جوابًاء فان داخلي شيثًا يقلقني لا أعرف ما هوغير اني أحسٌ 
به, وكثرت 2 ذهني الكنون وتزاحمت ل صدرني الشكوك. وأنا 
ذلك كله آواسي نفسي وأسلیها: وأعللها وأداريهاء لها تسمع 
من صاحبي جوابًا يرضيها ويشفيهاء بيد أنه لم يفعل: وصدقت 
أحاسيسي وظنوني» وأجابني بجواب وقع على قلبي كالحسام 
المهنّد شمه نصفین. مع أنه كان يجول مته بخ خاطري.. قال 
وياليتني ما سمعت جوابه .: لقد بعتّها( 

ويحك! بعت ماذا يا رجل5! 

بعت الکتبةل! 

قالها بنفس مطمئنّة غير أنّها تحمل ب داخلها الاسی 
والحزن, قالها بلسان صادق إلا أي أحسٌ ‏ وهو يصنع الکلمات. 
كانه يلمق العلقم من مرازة ما قال, قالها بعيون مترقرقة عَليها 
سيما الابتسامة؛ بيد أنَّ ترقرقها هذا من دموع تماسكت بين 
الأجفان واستحيت أن تغادرهاء كاستحياء البكر تفادر خدرهاء 
ولولا الحياء لناح صاحبي نوح التّكلى تبكي طفلها. 


غائبة عنه بعيدة منه. كأنّي بها يوم باعها: 


يا خليليً! ماذا ت۱9 أأسََمْتنِي5! لسواك ان 2 
وكأني به وهويتردّد ‏ بیع كتبه. يقدم رجلا ويؤخُر أخرى. 
ثم استقرٌ قراره على بيعها وفراقها. كحال صاحب القوس 
العذراء الذي حل به ما حل بصاحبي, فباع قوسه الثقيسة قم 
جهش بالبكاء على صنيعه! 
أجل.. لا .. أجل بعتها! بعتّها.. أجل بعتها! بعتهاد. لا.. أجل 
وفاشت سی کیش اتيم 
اين اتن E‏ 


نقَةٌ دَبَحَتَ صَوْتَُ ومیض اسان لها وامتقل 
أَام... وَمَا إِنْ به ين حرا تخادّلٌ أَعْضَابَهٌ کلام 
لم آملك من الكلام - حینما سمعت الجواب . إلا الحوقلة 
والاسترجاع على ما حل بصديقي من فاقرة. 
وحیئها ذکرني صاحبي قطن أبن الحسن الفالي انّذي آنس 
ب«الجمهرة» لابن درید عشرین حولاً ثم باعهاء ودونکم قصّته: 
«حکی الخطیب آبوزکریاء یحیی بن علي الّبريزي انی 
أن آبا الحسن علي بن أحمد ابن علي بن سلك الفالي الادیب 
كانت له نسخة بکتاب «الجمهرة» لابن درید ‏ غاية الجودة. 
فدعته الحاجة إلى بيعها فباعها واشتراها الشّريف الرتضی أبو 
القاسم المذكور بستین دينارًا. وتصفحها فوجد بها أبيانًا بخط 
بائعها أبي الحسن الفالي وهي: 
أنست بها عشرين حولاً وبعتها 
لقد طال وجدي بعدها وحنيني 
وما كان ظني آنني سأبيعها 
ولو خلَّدَتني بذ السّجون ديوني 
ولكن لضعف وافتقار وصبية 
فقلت ولم أملك سوابق عبرة 
مقالة مغ الفؤاد حزين 
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك 1 
كرائم من رب بهن ضنین ۲ 
3 «معجم الأدباء»: «فترجّع وقال: لورأيتها قبل هذا لرددتها 
عليه وكان الفالي قد مات». 
أيّها السّادة!ا لعلکم لا تعلمون منزلة الكتب عند صاحبها 
وقيمتها عند طالبها! إنَّ أغلى متاع وأنفس ملك عند طالب العلم 
هوكتبه وقماطرهة! يُققر نفسه لجلبهاء ويتحمّل قسوة البرد وألم 
(3) الفاقرة هي الداهية. یا تحطم تا اهر كما يقال: قاصمة اله انظر 
«اللسان». 


(4) «وفيات الاعیان» (316/3). «السير» للذهيي (۰)55/18 «معجم الأدباء» 
(1646/4). 
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الجوع ووجع الدَّاء ضنًا منه بمال یدّخره لشراتهاء فإذا ما رأی 
كتابًا بين يديه؛ ابتهجت نفسه وقوي طبعه. وتسلّى به عن المؤ مات 
من الجوع والبرد والمرض. 

فهذا . يها الأفاضل . حال عشّاق الكتب؛ يرضون بأن تكون 
لهم الارش وطاء والسَّماءٌ غطاءٌ او ی 
يسامرونها وينادمونهاء على حدٌ قول اب ابن الاعرابي. 


لنا جلساء ما نمل حديثهم 
ألبّاء مأمونون غيبًا ومشهدا 
يفيدوننا من علمهم علم ما مضى 


وعقلاً وتادييًا ورأيًا مسددا 
فلا فتنة نخشى ولا سوء عشرة 
ولانتقي منهم لسانًا ولايدا 
فإن قلت أموات فما أنت كاذب 
وإن قلت أحياء فلست مفندا 
وكأئي بصوت خافت يهتف من بين السّطور ف أذني يهمسر 
سائلاً: ولم باع صاحبك کتبه؟ 
اي والله! اه لسؤال حقيق بالذّكر؛ لم باع صاحبي مکتبته؟ 
7 
إن صاحبي لم يبع مكتبته لرغبة عنها وزهد فيهاء وكيف 
يزهد القّرم7) بك قطعة لحم جاءته بعد شوق شدید؟! 
ولم يبع صاحبي مكتبته لاستغناء عنهاء وقد اشبع نهمته 


(5) القرم شدّة شهوة اللحم. 


1 ا ۳ 7 
1 < 1 4 


1 ۳1 


منها؛ فطالب العلم كلّما قرأ كتابًا زاد که له وصلقه به: وهل 
للمتيّّم سلوی عن محبوبه؟ 

بل باع صاحبي کتبه لقلّة ذات يد أصابته: فقد وقف صاحب 
الدّار الذي أجّرها له على الباب يريد أجرة العام الموالي؛ فهو 
يطرق الباب به كل وقت وحين لا يستطيع الانتظار ولا لانظار. 
فإمًا أن يدفع صاحبي أجرة الدّار: وإمّا أن يُخلي البيت ویفادر مع 
آولاده قم مأمنوف علیه: فالطالب علی التأجير كني 

ولیس لصاحبي أثاث بك النزل ثمين حتّی يبيعه ویحفظ 
على نفسه وأولاده استقرارهم ‏ هذا البيت الذي ألفوه وألفهم 
وَصُرهُوا به و مرف بهم. 

اه ثمن تأجير عام بكامله. وقدره حوالي عشرة ملایین 
سنتیم. أي ما يعادل ثمن عشاء بعض الاغنیاء الترفین ‏ ليلة أو 
لیلتین, من أين لصاحبي المسكين هذا المبلغ كلّه؟! 

ولیس له بعد طول التّفكير سوى هذا التّدبير؛ يبيع كتبه 
ويحفظ على نفسه وعياله استقرارهم لهذا العام: والله أعلم بما 
سيكون ك العام القبل. 


وأدَعُكم تتصوّرون حال رجل عشق الكتب وانس بها ردحًا من 


الرّمن ثم باعها. 
فهذه لمحة خاطفة عن يوميّات طالب علم أهديها لکم. 
والسّلام. 


غة وال 


ارز 


فرید عزوق 
آتا مرحلةالدكتوراءالجامعةالإسلاميةيالمدينةالنبوية ۰ 


إِنَّ من المسؤوليّات التي أناطها الشرع بالاباء: تربية آبنالهم تربية صالحة حتّی 
ينشؤوا نشأةٌ سليمة من الاتحرافات الفكريّة والسْلوكيّة ومتوافقة مع الفطرة 
ومؤْسّسة على الکتاب والسْة. 

ولقد اعتنی العلماء السأابقون بالتّاليف 4 هذا المجال؛ فأفردوا مصئّفات لبیان 
ما يجب على الاباء تجاه أبنائهم؛ فمن ذلك کتاب «تحفة الودود 4 أحکام الولود, 
لابن القَيّم كتلله: وكتّب آخرون وصایا لابنالهم أكدوا لهم فیها ما يجب فعله وما 
ينبغي ترکه مثل وصية أبي الوليد الباجي كناك لولدیه. 

وهذا یدل على واجب الاهتمام بفئة الاولاد التي ينبني علیها استقامة الشیاب 
وصلاحهم. 

وإدراكًا منا بن لواقع الأسري يلحظ ضعفًا ذا لحسٌ التّربوي لدی فثة من الآباء 
قد خصّصنا لهذا الركن من المجلّة سلسلة من القالات تعنى بتأصيل المنهج التّريوي 
لرعایة ال ولاد القائم على الكتاب والسّنَّة وتوجيهات العلماء:وبالله التُوفيق. 


بو د 2 عدةه 2 88 أ وقال 


الاساس الأول 
الاستعانة بالله على تربيتهم 
والدعاء لهم بالصّلاح 


وتربية الأولاد على الاستقامة من 
الضّاعات المفتقرة إلى توفيق الله تعالى 
ورعايته وحفظه. 


من المقون لدی أهل السّنّة والجماعة 5 
0 ولقد كان السّلف يقولون: «الصّلاح 


أن أيّة طاعة يريدها المسلم تتوقف 
على توفيق الله تعالى وفضله. هذا كان 
لسان حال بعض اثبياكه کما قال مالى 


من الله والادب من الأب اء وهذا 
مصداقّا لقوله تعالی: اتالد 
یه 4 [الانبیاء: 90]. 


ب الفرد» (92). وقال الألياني: 
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وقد تمثل الأنبياء هذا الاصل 
وبنوا تربية أولادمم على ذلك 
الاساس. قال الله تعالی عن ذكرياء: 
هتاك دعا کر ۳1 ال رب مب 
يد نک ہرک کیہ نلك جح الثم 
(4» [آل عمران: 38]. 
یب 4. أي: 
ولدٌا صالحا». وهذا الذي ينبفي على 
المسلم كما بے قوله تعالی: طوَآصَلِحَ 
لى در 4. اي وأصلح لي أموري يذ 
ذزيْتي دين وهبتهم. بأن تجعلهم هداة 
للايمان بك» واتّباع مرضاتك» والعمل 
بطاعتك6. 

ولو كان الصّلاح بيد الاباء لما أغرق 
الله تعالى ابن نوح مع ا بل قال 
الله تمالی لنوح ظ 
ات إل عت ر ميت 56 
یلم إن لك أن تكو نیت 
زعن آهود: 46], أي لیس من أهلك 
دين وعدتك نك بإنجائهم؟ تخیر 


وفيه 1 أنَّ الأب مطالب شرا 
بالاستعانة بالله تعالى وطلب التوفيق 
منه أن يهديه وأن يهدي أبقاءه لع 


ير ابن کثیر» (37/2). 
(3) «تفسير الطبري» (115/22). 


خير وطاعة, فاذا كان مأمورًا بأداء 
الصّلاة هو وأسرته كما # قوله تعالی: 
« امک هاردرا مرکا لااك 
یه کس تک وا 
[طه:132]. 
فالواجب أن يستمدٌ . وأهله ‏ لو 
من الله على اقامتها. كما قوله تعالى: 
ورب ای میم الصََوة وین دیق 
ربکا ول ذعاه ©4 [ابراهیم: 
0 والعنی٩:‏ رب اجعلني مودیّا ما 
آلزمتني من فريضتك التي فرضتها علي 


رور 


ایشا من دي مقيمي الصّلاة لد 
بصا وَتَتكَلْ دم 4 اي: ربّنا وتقبّل 
15 

O‏ بر توت وس 


والواجب کذلك أن يُكثر الدعاء 


لابنائه بأن یکونوا من أوليائه؛ والدعاء 
لهم نوعان: 
دعاء عام كما 3 قوله تعالی: 


۳ 4)9 [الفرقان: 74]. 
والعنی كما قال ابن کثیر: «يعني: 

۳ 5 : 
الذين یسالون الله أن يخرج من 
أصلابهم وذريّاتهم من يطيعه ويعيده 
وحده لا شريك له قال ابن عباس: يعنون 

5 1 
من يعمل بالطاعة؛ فتقرٌ به أعينهم 2 
انیا والاخرة, وقال عکرمة: لم پریدوا 
بذلك صباحة ولا جمالاً ولکن أرادوا أن 
یکونوا مطیعین. وقال الحسن البصري- 
وسئل عن هذه الاية ‏ فقال: أن يري الله 
العبد المسلم من زوجته؛ ومن اخيه؛ ومن 
حمیمه طاعة الله .لا والله ما شيء ۳1 
امین الام من أن یری ولا ٠‏ أوولد ولد. 
أو آخاء آوحمیغا مطيما لله عر وجل» 


(4) الرجع السّابق (28/17). 
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وقال ابن جر ذ قوله: لَب لنَامِنَ 


يعبدونك ويحسنون عبادتك. ولا یجرون 
علينا الجرائر .وقال عبد الرّحمن بنزيد 
ابن أسلم: : يعني: يسألون الله لأزواجهم 
5 


وذریّاتهم أن يهديهم للاسلام,ا 


بدا فا «أي: آبعدنا عنه: فلا 
يشاركنا ولا يحضرنا. وج اسان 
8 


الرّزق الذي تقدّره لنا من الولد ب هذا 
الاتصال, ولا بد من الصدق ذلك من 
القلب. والرّغبة: والإيمان. والثقة بما 
۳ 
قاله الرّسول 4# حتّی یحصل الوعود: 
3 و 
وهو عدم مضرّة الشيطان للمولود7. 
والمقصود. ذكر الله تعالى عند مقاربة 
7 8 
الزُوجة, والاستعاذة به من الشيطان: أن 
يشاركه أويحضره؛ أويضرٌ المولود بحال 
(5) «تفسير ابن كثير» (132/6). 
(6) البخاري (7396): ومسلم (1434). 
)0 استشكل ابن دقيق العيد حمل منع الصّرر على 
العموم؛ وقال: «لانّنا لوحملناه على العموم: اقتضى 
ذلك أن يكون معصومًا من المعاصي كلها ا. وقد لا 
يتفق ذلك .ولا من وقوع ما أخبر به . 
وأحسن ما يقال بل هذا المقام وأمثاله ما ذکره 
البسّام 2 «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» 
(70/2): ا باب عشرة النساء: 
لكل شيء نياب ا وموانع. 


معها الوانع. لم يقع. فهنا قد يمي المجامع. 
يد ولکن توجد مواتع تقتضي إبطال 


تحقّق الطلوب وبهذا 
يندفع الإشكال الذي تحير فيه (تقي الدين ابن 
دقيق الميد) به هذه المسألة». 


ایب أو ضمقه. فلا ت 


من الاحوال(. 

عند التعويذ: كما ثبت عن ابن 
عباس تشد قال: كان الب 4: 
نو الحسَنَ وَالحَسَتت. ويول 
۳ کان یت بها (بهمًا) ِسْمَاعِيلَ 
واسَحَاق: مود بكلمّات الله امد من 


2 


3 


وذ التزام الدّعاء للأبناء والبنات 
عمومًا وخصوصًا فوائد تربويّة كثيرة 
منها؛ 

- أنّ من أدمن قرع الباب يوشك 
أن يفتح له. ومن الح بي الدّعاء فذلك 
أحرى للإجابة فإذا كان الشّع حدرمن 
الدّعاء على الأولاد خشية أن يصيبهم 
شيء من ذلك بإذن الله فكذلك رعب 
ب العاء لهم بالصّلاح والفلاح مظنّة 
تحققهما بفضل الله تعالى. 

. أنَّ ‏ دعاء الوالد لاولاده دليلاً 
على استشعار المسؤوليَّة وعلى حاجته 
إلى عون اللّه تعالى: فكم من والد صالح 
لكن ابنه ضلّ سواء السّبيل والله خير 
معين وخير مأمول. 

.أن التزام الدّعاء للأولاد فيه مزيد 
إيمان ويقين باه تعالى لكونه يستشعر 
عبوديّته لربّه وفقره بين يديه سبحانه 
وتعالی. 

- أنَّ ذلك الدعاء ينفعه هو أُوّلا؛ لام 
صلاح الأبناء يعود عليه بالخير عاجلاً 
وآجلاً: فيهيتَ الله تعالى له من أولاده 
الصّالحين من يدعو له حى وهو ذخ 
ره رار اء عن سم القمل: 


۰ 


(8) الفنیمان: «شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» 
(234/1). 
(9) اليخاري (3371). 


حرم 


5 


الم اس 


في تصحیح کلام الناس 


عمر الحاج مسعود 


هذه مجموعة جديدة من العبارات المتفشيّة بين بني قومناء 
أسطرها 2 صفحات مجلتناء موضحًا لعانیها: ومصححا لرامیها: 


للي تربي ما تعرفش ربي 


التصود بهذه المبارة أن الراة 
الرضع والمربية للاولاد تترك العبادة 
والصّلاة والدّكر؛ فهيّ مُعفاةٌ من ذلك. 
وهدّا المعنّى ب غاية القبح والمُساد؛ لن 
المؤمنَ ‏ مهما كانت احواله . یعرف ريّه 
ولا یجول وزد گرم ولا ینتاه قال تجالق: 


« ولا تک کی توا امه تآأسهع أشي 
اوک همْالكيثوست )€ [الحشر: 


19 و ند حال الرخاء وحال الشْدّة. 
قال رسول الله 4: 
الرَخْاء یِمرفك ب الشدة"» والذي 


لا يعرقه هو الکافر والنافق والتافل 
عن الأخرة, قال تمالی: « الْمتَفِفُونَ 


(1) رواه آحمد (2803)؛ وصُحه الالباني, انظره 
«ظلال الجنَّةء (139/1). 


وے سے ر و 


اوكا بنشهم 


.]28 [الكهف:‎ ONS 


نعم. المربية تعب وتضعّف وتشل, 
وریّما تمرض, لکن يبقى معها ایمائها 
ومعرفتها ريّهاء وتّقیه ما استطاعت. 
فتصلي وتصوم وتودي کل العبادات ما 
لم يمنعها من ذلك مانع شرعي كما أنَّ 
تأديب الأولاد والقيام بأعباء البيت وغيره 


أمورلا تمنع ذكر الله عر وجل وطاعتّه. 
بل ينبغي ي التو على الله والاستعانة به 


تَطحَنٌ مَبَلمَهَا أنَّ رَسُولَ الله 4 اي 
بت فاه تساله خادما...(فالت): 
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اانا وقد دَخَلْنَا مضاجتتا... فقال: 
ااا غ خير ممًا لتق لد 


ففي هذا الحدیث دليل على أن 
الأذكار تعطي قَوَةٌ تعین على الخدمة 
اکثر مما يقدر عليه الخادم!0. 

قال ابن القیم: الذکر يُعطي 
الذاكر قوةء حكن انه لیفدل مع ال کر 
ما لم يُطق فعله بدونه. وقد شاهدتٌ 


من قوة شيخ الاسلام ابن تيميّة -قدس 
الله روحه . 2 مشيته وكلامه واقدامه 
وکتابته أمرًا عجيبًا. فكان يكب بذ 
اليوم من التُصنيف ما يكثبه التاسخ نظ 
جُمّعة أو أكثر. وقد شامّد العسكرٌ من 
قوّته 2 الحرب أمرًا عظيمًاء ثم ذكر 
(2) رواه البخاري (3113). ومسلم (2727). 

(3) انظر: «عمدة القّاري»للميني (288/22). 


الحدیت السّابق وقال: «فقیل: إِنَّ من 
داوم على ذلك وجّدَ قوذ بدنه مُقْنِيةٌ 
عن خادم». 
7 2 

فلتحذر المربّية من آن‌تکون ممّن شفل 
بولده ودتياه عن آخراه» وأضاع الضّلاة 
EE‏ 7 
واتبع الشهوات ونسي مولاه. فتکون من 
الخاسرين: قال الله تعالى: «یَأ ان 
اقول وله ازک سم عن 
زک رال ومن یفص کرت دولك هم 
ارون ))4 [النافقون: 9]. 

وقّد یکون امكل متعلقًا بالتسا و حيث 
: : 
ها لا تصلي ولا تصوم حتّى تطهّر وهذا 

۳1 f 
حق, لکن ينبغي.مع ضعفها ومرضها۔ ان لا‎ 
تنسى ربُها ولا تغفل عن ذکره» والحيضٌ‎ 
وَالتّفاسٌ لا يمتعان من ذکر الله وقراءة‎ 
الأدعية والأذكار المأفورة؛ مثل أذكار‎ 
الصّباح والساء والوم والاستيقاظ‎ 

0 5 

وتسوهاء كما أن الحاكض والتفساء 


انوا لا 


تحجّان وتعتمران وتلبّیان وتدعُوّان. قال 
اب 44 لعائشة شا ا حاشت ‏ 


والحامٌ يقرا القرآن: وینگر الله تعالی, 
ويسبّحُه ویدعوه. 
وكذلك الجنابةٌ لاتمنع من ذکر الله 
عر وجل قالت عاقفة «فا: ركان 
اب له یک الله عَلَى کل[ 
هذاانمدیت أل 3 جواز کر 
الله تعالی - للجنب وغیره ‏ بالّسبیج 


(4) «الوابل السیّب» (ص: 186.185). 
(5) رواه البخاري (305): ومسلم (1211). 
(6) رواه مسلم (373). 


والتهلیل والتکبیر والتحمید وشبهها من 
الأذكار: وهذا بالإجماع: ونا اختلت 
العُلماء ب جواز قراءة القّرآن للجُنب 
8 8 
والحائض, والصّحيحٌ جوازه لکن دون 
مس المصحف7. 
والخلاضة أنه يقبتي للعائض 
1 0 د 
والتّفساء وارضع والرئية أن تین الله 
حسب الاستطاعة: ويد ك ركه ولا ینسیته 
ِ ۴ 5 دا N‏ 
حتی يكونَ معهنْ ویعیتهن. قال النبيٌ 
44 يقول الله تعالى :أن عند 3 بدي 


مه ذا دكزني: ان دكرَي ب« 


تقال هذه العبارة ترغيبًا ب4 التّرحِيب 
0 5 
بالضيوف وتحريضا على إكرامهم: وهي 
صحيحة ان كان المتصود انيم ضیوف 


EES 
من عند الله تعالى: وانه هو الذي قدّر‎ 


2 ۳ 3 

أن یاتوا ويُساقوا إلى الضیف وامّا إن 

كان المقصودٌ ‏ وهو التبادر . اضافتهم 

(7) انظر: «الأوسطه لابن المنذر (103.100/2). 
وشرح مسلم» للوي (68/4). و«فتح الباريء 
لابن حجر (408/1). و«نيل الأوطار» للشُوكاني 
(283/1). 

(8) رواه البخاري (7405)» ومسلم (2675). 


إلى ارب عر وجل تكريمًا وتشري 

۔ مثل: بيت الله وناقة الله . فهذا فيه 
نظر. لاشتماله على تزكيتهم ووصفهم 
بالعدالة والشرف. وقد لا يكونون کذلك. 
وهم ب الحقيقّة ضيوفٌ صاحب البیت. 
ينسبون إليه. كما قال رسول الله 4: 
«ومّن كان یوم بالله والیوم الآخر 


e 


E 

ولعلّهم يريدون بذلك أَنَّ الله يبار 
لاهل بيت الاضیاف: ويُكثر خیزهم 
وینفر ذنبهم. لذا یقولون: «الضّيف 


9 


ياتي بخیره ورزقه». أو نحو هذه 
العبارة. واصل هدا أحاديتٌ لا تصمٌء 
متها ما واه ين ماجه (8356) 
بسند ضعیف ۱ عن أنس غه 
مرفوعًا: اليد أسْرعٌ إلى البَيّت الذي 
فى من الشَفْرَة إلى سنام الیعیر». 

ومنها: ما آخرجه الديلمي (267/2) 
عن آبي در عله مرفوعًا: «الضَّيفُ 
يأتي برزقه, رل بدئوب القَوم»» وهو 
حدیث موضوع, فيه اسحاق بن نجیح 
اللطي, وهوکدّاب وضٌاع". 

000 

8 فائدتان: 

الأولى: ورد أنَّ الحَجٌاج وف الله 
وضيوفه. قال رسولٌ الله : «وقدٌ 
الله لا الَاذِي والحاج انتم .٠2‏ 


و 
ون 


أ عد تاره چاه او 
والوفد «هم القوم یجتمعون 
(9) روا البخاري (6018). ومسلم (47): 
ن لس وكثير بن شیم ما 
٠ 5‏ کم الّقریب.. 

ان الاعتد الللتُّهبي (201200/1). 
تلالباني (63/6). 

النسائي (2625): وصححه الالباني. 
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الفاظ و 


0 0 
5 


الفاظ و 


غاديم فصي ۱ 


ان 


البلاد. واحدّهّم وافدٌ وكذلك یِمَصدون 

3 3 5 7 3 

الامراء لزيارّة واشترفاد وانتجاع وغير 

ذلك:23. وهؤلاء بمعنى الصيوف: 

. 7 

فالحجّاجٍ والعتمرون يدون على الله 
7 3 

تعالى ويطوفون ببیته. ويسالونه من 


فضله ويستزيدونه من رحمته. 


وکذلك إذا توضّا الرء» وقصد 
EA OE‏ 
ل 
3 7 


اک مسجد فهو زائرٌ الله وق عَلَّى 
المزور آن یکرم الزَّائنَ09, وقال: «مّن 
غدا ل و ورام حَ اَعَد الله م 
الجنّة توا ما عدا أو راع9, وال 


فا هة 7 ۳9 
ما يعد للضيف عند قدومه» وهذا يدل 


على أنه ضیف الله جل وغلا. 

الانية: قال الشيخ بكر بو زید 
كثلة: «عون الله: هذا من التّسميات 
التي خَدشت ‏ الأمّة بعد اختلاطها 
بالاعجمیین. ول فالغرب والمسلمون 
به صّدر الاسلام لا یمرفون مثل هذه 
الأسمّاء الضافة: عون الله. ضیف الله, 
عَطا الله. سم اللّه. عناية الله غرم 
الله» خلف الله وهکذا. 

والنّصيحة للمُسلم أن لا يسمي بها 
ابتداءً. لکن من سمي بشيء منها فان 
غيّرها فهو مناسبٌ. وان بقيّ وهو على 
معنی عون من اله فلا بأس. وان کان 
يمف أنه هو هون الك ههو كفن 
والعنی الأول هو المتبادر,09. 
(14) رواه الطبراني ب » (6139). وحسّنه 

الألباني يذ «صحيح ال (322. 


(15) رواه البخاري (662), ومسلم (669). 
(16) «معجم المناهي الفظيةء (401)- 


عَبّاد الشمس: نباتٌ من القصيلة 
الرکية جه نوكه إلى الشّمسن07, 


فهو يِتَبَعُها شروقا وغروبّا. لذا سمّوه 
بذلك. وهذا لا یجوز؛ لان هيه تعبیدا 
لیر الله تعالی. 
د 
ان كل ما خَلَّق الله هو عبد من 
عبيده يحرّم تعبيدّه لغيره. 
قال ابن حزم کنل 
ES ۳‏ 
«واتفقوا على تحریم کل اسم معبّد 
6 لا 2 5 
لغير الله عز وَجَلء كعبد ری وعبد 
هبل وعبد عَمَرِو وعبد الكَعْبّة: وما 
آشبه دّلك»٩۱‏ 
۳ 4 5 ۳ 
فهذا النبات عبد للّه. ولیس عبدّا 
للشُمس۱9؛ فالاولی أن وی «دوار 


ومعلوم نابات والأشجار تسبّح 


(17) «المعجم الوسیطه (579/2). 

(18) «مراتب الاجماع» (ص: 154). 

(19) انظر: «فتاوی ابن عثيمين» (118/3). و«معجم 
المناهي اللفظيّةء (374). 
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ركه له 


مس و ل 


والارض ومن ف ون من 
و وک لا فم ت ت 
َو )€ [الاسراء: 44]. 
وقال: « ار ترات اله جد نی 
ومن في الأزض والس ول 
و لا لوفزد وكير 
ی 18 
وعن ا و قال: 


من عَبْدكَ اَ٥‏ . 


(20) رواهالثرمني (579)ء وحسّنه الألباني. 


العلى تبل العمل 


® قال عبد الحميد بن باديس كتاثه: 
«ومن دخل ‏ العمل بغیر علم لا يأمن على نفسه من 
الصّلال ولا على عبادته من مداخل الفساد والاختلال» 
وربا اغترٌ به الجهّال فسألوه فاغترٌ هو بنقسه فتكلّم بما 
لايعلم فضل وأضل». 
[,آثار ابن بادیس» (275/2)] 


سطع افق 


ها قال محمد البشير الإبراهيمي ككل 
إِنَّ القؤّة إذا لم يزنها العقل صعفء وإِنَّ العلم إذا لم 
تحطه بالحكمة جهل» وان املك إذا لم يحمه العدل 
زائل؛ وان سلاح اومن انعر بربقا ساد الباطل 
من الحديد». 
[دعيون البصائرء (349)] 


وامة الإسلاح 


إعداد: أسرة التحریر 


التعلیی النامع 
# قال مبارك الميلي تتلة: 
وأي ملم لم ينتج تلاميذه عسل العرفان الذي فيه 
شفاء الاس فلا يرجع باللأئمة على نحله. : 
علة الخيبة ب زهره. فإنّما هو بين أمرين أهونهما أنَّ 
طريقته به التّعليم عقيمة: وأدهاهما أنه مصاب بذ 


أديه: موتزر بالأوزار: وهذا الثاني يجب إبعاده: وذلك 
يتعيّن |رشاده». 
[ءآثار مبارك الميلي» (687/2)] 


تعظير الكتاب والسُّنْدَ 


# قال عبد العزيز بن باز كتلتة: 
«لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة ‏ الدّنيا والاخرة 
الا بتعظيم كتاب الله وسنّة نبيّه الأمين #ه اعتقادًا 
4 وقلا والامنتقامة علی ذلك والكبر اغلية 
حتى الوفاة». 
مجم فتاوی» (1)139/2 
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له مض الام َال طیب ضر ما علد اس + اف 
والفكر فيه والتّوجُه والدکر؛ فقال: آلستم تز تَزْعَمُونَ ان الّفس 
إا فوت ورج أوجب فرحها لها قوّة تعين بها الطبيعة علی 
العارض؛ اه عدوّها ٠‏ قإذا قويت n‏ قهرتهة! فقال له 
الب بلّى: فقال: إذا اشتفلت نفسي بل کر والكلام 
.ب العلم وظفرت بما يشكل علیها منه فرحت به وقویت فأوجب 
ذلك دفع العارض». 

[«مفتاح دار السْعادة» (170/2)] 

8 5 8 


8 «وحصولٌ العلم بخ القلب کعصول لام دنو 
فالجسم يح لام والشراب؛ وكذلك القلوبٌ تح بمّا 
يتنزّل إليها من العلوم التي هي طمامها وشرابها». 

[«مجموع الفتاوی» (41/4)] 
۵ 58 8 


ها «فالعبد دائمًا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء 

وذتب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار, 5 من هذين من الأمور 

اللّازمة للعبد دائمًا هلا يزال يتقلّب نتم الله والائه ولا 
يزال محتاجًا إلى التّوبة والاستغفار». 

[«مجموع الفتاوی» (88/10)] 


® قال ابن القيِّم: «قال لي شي الإسلام ابن تيمية تكله 
مرد مار وان هي کالحر والبرّد. فإذا غلم العيد أنه 
لابن منهما لم يفضبٌ لورودهماء ولم يغتمّ لذلك ولم يحزن». 
[«مدارج السالكين» (361/3)] 
8 هه 


8 «والقصود بالژهد ترك ما يضر العبد 2 الاخرة, 
وبالعبادة هثل ما ینفع 3 الاخرة. فاا ترك الانسان ما ینضه 
دینهویتفعه ‏ آخرته ونل من العبادة ما بضر هقد اعتدی 
وأسرف. وان ظنَّ ذلك زهدًا نافمًا وعبادةٌ نافعة». 

[«مجموع الفتاوی» (458/14)] 


«المحبوس من حُبسس قله عن ربّه؛ والمأسور 
من أسره هواف. 
[«الوابل الصيب» (ص48)] 


8 انّبر الجميل هو الذي لا شكوى افيه ولا معه. 
والصّفح الجميل هو الذي لا عتاب معه؛ والهجر الجميل هو 
الذي لا دی معه». 

[«مدارج السالكين» (160/2)] 
8 هه 


: ۰ 7 ۳ 
ا «والعبادة لله ا غاية الحبٌ له بغاية ال له. ف 
بو ان يجمع 3 


خير وکل كمال ومقام وحال قرب اليه ونع ذلك معا یمد من 
العباد وب منهم ويرضى لهم فهو داخل ي طاعة الله ورسوله 


أو مستلزمٌ لذلك». 
[«جامع السائل» (40/4)] 


ك «فالشيطان إذا زين المعصية یجمل ب القلب ظلمة. 
ویضعف نور الایمان. ولهذا سمّاه طائمًاء أي: يطيف بالقلب مثل 
ما ييف الخیال بالئاگم... 


[«جامع السائل» (256/5)] 
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مسار لات 
الق اء 


أرسل الینا الاخ المكرّم مروان حاجو . وفقه الله . منت 
عهد مقالاً أدبيًا جميلاً بعنوان: (دموع الآثار)؛ ضمّنه 
إهجابه الشدید بشخصيّة البشير الإبراهيمي؛ وق 
له ذلك مبديًا 4 فقرات مقاله تأسّفه وحزنه على 
هجر النّاس لتلك ال ثار التي حَلَّمَها الشيخ كله والتي 
حوت درا ونفائسٌ؛ وعلومًا وكنورًا؛ وهي ما بين دفاع 
عن الاسلام والعربيّة: وهوية الم وبين إبراز لدوز 
(جمعيّة ا المسلمين الجزائريين)» وما قامت 
به من جهود کل ذلك - روعة بيان وجزالة ألفاظه 
وتناسق أفكار» وحرارة دفاع؛ وقد أحسن صاحبه إذ سمّاه 
(دموع الاثار)» نجتزی منه للقارئ فقرات؛ فممًا قاله: 


«ومهما يكن من شيء فان هذه «الاثار» تشكوغربتها من َلف 
كجلد الأجرّب لاهويقراً ولا هو يهمس بذكرها بينت شفة؛ غير 
أنه مولع بالجرائد والمجلأت وسماع الأغاني والقينات: سمامًا 
لا یخرجه عن ظلمته وجبروته وقسوته؛ وبهذا بقیت هذه المعاني 
والثارضانة حنايا المكاتب لا تسمع ال همس تفسها. 

هذه بن مصدور يشكو لوعته. وكلّما عالج ما قلبه من مب 
وكتمان فأراد البَوحَ عمّا فيه حالت دون ذلك عقدة اللسان؛ ولكلٌ 
قلب ضرب من الایهام. وشكل من اللّوعة, ونوع من التجلي إن 
لم يكتب ب القرطاس ظهر على صفحات الوجوه لا محالة. فهل 


أزيدك من الشعر بیتا؟ ساعة أرى فؤادي يهفو كطفل يتدحرج 
ك أكمام قميص طويل؛ كلما تمل لي هذا الهاجس كفلقة قمر 
لیس دوته سعاب یرام اناق هما کان؛ وساعة آراه کطل یفسل 
ما ران على قلبي فعینها أستشرق أيهتف كبلبل لا يسمه الا أن 
یرد .طریا بين هنان التّصابي. حتّی إذا أخذني الحنين إليه 
بخفيّ من حنين تمثّلت بين يدي «آثاره» كامتثال النجوم بين يدي 
سهیل: اقتبس من قنديله نورا أمشي به يخ لاس فأخلع علي 
قان الأماني وأرتدي مشتملاً بتورة ة البشير فإذا أنا کالاسد 
لا ينهنهني اللقاء. مقتحمًا بنفسي ا لجة من الانوار تدلّت من 
«آثاره» كالسّوار قاب قوسين أو آدنی, فتلاشت ظلمات الدّكرى 
من طلوع سعده ود وتحدّرت دموع الفرح انحدار اليل 
الجرًار فثئة تحن اس إلى منازلها الأولى من حيث أوقفها 
البلى «وترقٌ رق امن يام الوحي انل ٠‏ وهوي كل ذلك يخفض 
يتاك آتزسل: و روخا هذه شأنها تجدیر يها انا کر مت 
لامر عظیم وی هذا یقول الشّاعر: 

شد هوك لامر لوفطنت له 


فارباً بنفسك أن ترعی مع الهمل» 


وممًا قاله ایشا: 

«ويحقٌ لولا تصاریف الأقدار لكان کل حي يحمل ب حقیبته 
كتاب «الاشار». و كنانته هم قراءته. ولکن ليت شعري من 
یمزیها وش انتحرت بظلفها؟ تلك «الآثارء التي ألقت يذ روعي ما 
يجري 2 عالم الأدباء والشعراء والدّعاة والعلماء, يوم أن تسوّر 
خلدي ريعانَ الشّباب؛ وحينما كانت السْعادة وحيّ القلوب وعنوانٌ 
الحياة. فأذكرني ذلك كأجمل حلم رأته عينّ مسهّدة خی إذا 
انيجس الاصبا ال هل ليم واه ليتضرّج قابي 
أسمًا وحديثي كله تنهدات حين لا مجیب. فأقول ب نفسي والاسى 


يغمرها من كل جانب: 
تمل تعدو از کم یععب زاعة 
من الوجد أو يشفي الجراخ التي بيًا 
فحبّك للشَّيء انّذيلاتناله 
جلا عنك آثار البشير بواكيا 
القد بحت لك بما لوحويته بسمعك لجرح قلبّك وألفيت له کلومًا 
۶ فؤادك؛ وما أحوجنا إلى مستشفى ضغط الهم وطبيب اعتلال 
القلب, وما هذا إلا صدی فحسب فكن منه على بال وله الموفق». 
8 هه 
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